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 ملخص البحث

تقدير الاستف ام مسلاٌ من مسالا التأويل، له خطرُ  وأثر ، فتقـدير الاسـتف ام 

رُ  الإخبارُ قد يسـاعد في إدراك المـراد مـن رـلام الله  ، وف مـه علـى وجـهل فيما ظاهه

صحيحل في بعض مواضع التنذيل، وخطرُ  يرجع إلى أنَّ دعو  تقدير الاستف ام فيمـا 

ى الكلام من الإثبات إلى النفي والعكس؛ إذا ران ظاهر  الإخبار يمكن أن تقلب معن

بَ  ره الاستنكارَ والتعجُّ ويـذداد هـلا المسـلا . ونحـو ذلـا... مجازُ الاستف امه المقدَّ

ة الإيمان ر به صحَّ ي والتحقيـق . خطورن  فيما ينبني عليه اعتقادٌ تتأثَّ لـلا وجـب التحـرد

،  فإن قام به. قبل اددعاء تقدير الاستف ام وإضمار  الاحتمـال أسـ م في حـل  الــمُشكهله

ل  ورشف المعضل، وإلا ف و ضرٌ  مردودٌ من التقو 

ا بالم ارن في اأعداء القرآ،، فتنغـيم الكـلام قـد يكـون فيصـلا  بـين الخـبر  رما أنَّ له تعلُّق 

ن ا  ن الكلامُ بـالتنغيم بمختلـف المعـا، المجازيـة التـي يتضـمَّ والاستف ام، بل يمكن أن يُلوَّ

ب، والتقريرا ر؛ رالاستنكار، والتوبيخ، والتعجُّ   .واير ذلا...لاستف امُ الـمُقدَّ

ا سبق؛ فإنَّ التأويل بتقـدير الاسـتف ام قـد يترتَّـب عليـه اخـتلااٌ في الوقـف  وفضلا  عمَّ

، ولا يخفى أنَّ القارئ الماهر الـمُتقن أجدرُ أن يعلمَ ذلا   .والابتداء المناسبيَنه

ــدَ هــلا ا ر بعــض القضــايا التأصــيلية؛ : لبحــد علــى جــذئين؛ اأعولوقــد عُقه حــرَّ

ده قرائنه، والجذء الثـا،  جواز ، وسر 
درسَ : رإيضا  معنى تقدير الاستف ام، وبـحـ ده

ا إي اهـا علـى ميـذان  المواضع التي قيل في ا بتقدير الاستف ام في القرآن الكريم؛ عارض 

ا ما  ا، ورادًّ ا ما رآ  راجح  ح   لا يقوم للنَّمر، ولا يستقيم على قانون التأويلالنقد؛ مُرجد

 القرآن الكريم –التنغيم  –الإضمار  –تقدير الاستف ام  :الكلمات المفتاحية

*              *              * 
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 المقدمة

، وأشـ دُ  ، وأَحقَّ الحقَّ بناصعه البُرهانه الحمد لله اللي هد  بالقرآنه سبيلَ البيانه

ــه إلا ا عبــد  المصــطفى ونبيُّــه  أن لا إل ــد  ــه، وأشــ د أنَّ محمَّ ــد  لا شــرياَ ل الله وح

 المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد؛

ـة بالقضـايا العلميـة؛  فإنَّ أسلو  الاستف ام في القرآن الكريم من اأعساليب الثريَّ

ا، وبلااــة   ا، ولغــة ، ونحــو  ــقٌ . تفســير  ــه تعلُّ ــدينا ل ــين أي بأســلو   والموضــوع الــلي ب

ــه،  ــد  وأدائ ــه وتجوي ــا بعــض مســائل تفســير القــرآن وقراءات الاســتف ام القــرآ، ، بالغ 

 بالإضافة إلى النحو والعقيدن وعلومل أخر 

ــريم،  ــرآن الك ــيم في الق ــتُ أدرس موضــوع التنغ ــي رن ــرن البحــد أند ــدأُ فك ومُبت

 مــا وصــلتُ إليــه فيــه مــن تحريــراتل بدراســة تطبيقيــة
َ
ــي ، تت خــل مــن ولمعــتُ أن أُجلد

ـرين في  ا ما رانـت تعـرا لـي أقـوالُ المفسد أسلو  الاستف ام القرآ، مادن  ل ا، ورثير 

فت أداتُــه فتتبَّعــتُ مــا قيــل فيــه بتقــديره . بعــض ا،يــات بــأنَّ الاســتف ام مــرادٌ، وإن  حُــله

ـرين، فرأيـتُ أنَّ   الاستف ام أو حلفه؛ أعجد أنَّ جُلَّه مما وقع فيـه الخـلاا بـين المفسد

ومـا يـرجح فيـه . تحرير الخلاا في تفسير تلا ا،يـات ممـا يسـتحقُّ إفـراد  بالبحـد

القول بتقدير الاستف ام مع عدم وجود قرينة لفمي ة؛ هو من أصلح المواضع التطبيقية 

فجمعتُ أمري على هلا؛ لتتبـد   لـي معـالهمُ أخـر  راشـفةٌ . للتنغيم في اأعداء القرآ، 

 عذمي إلى الاضطلاع به عن أهمية الموضوع، وحاديةٌ 

 :أهمية البح 

دن؛ من ا  للبحد في هلا الموضوع فوائد متعدد

 تعلُّقه بالاعتقاد (7)

ا في تفسير القرآن الكريم  –القول بتقدير الاستف امه بدون قرينةل  لٌ  –وخصوص  تقوُّ

، وقلبُ المـراد مـن الكـلام، فعلى الله 
د
 المثبَت، وإثباتُ المنفي

ُ
: قولـاَ ، وفيه نفي

؛ على الإخبار بما هو ثابتٌ لذيدل من الكَرَم؛ يُمكن أن ينقلبَ إلى النقيض (زيدٌ رريمٌ )

ا ذلا، لا ! أَزيدٌ رريمٌ؟: تريد! زيدٌ رريم؟: إذا قلتَ ا  يئة الاستف ام الاستنكاري   مُنكر 
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 مُستخبر ا

ي جـواز لا يقتضـ -عليـه الكـلام  إذا دلَّ  -وإضـمار الاسـتف ام »: قال ابـن تيميـة

 ويستلذم أنَّ . فإن هلا يناقض المقصود ؛إضمار  في الخبر المخصوص من اير دلالة

ويجعله ، ار في خبر  استف ام  قدد بأن يُ  ؛هيَ فن أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينرل مَ 

 .«استف ام إنكار

وا الخـبر ومن ذلا ما ذهبت إليه المعتذلة من إنكار الشفاعة أعهل الكبـائر، وردُّ 

: فكان مما قـالوا. «شفاعتي أعهل الكبائر من أمتي»: ؛ قالالوارد عن رسول الله 

أن يكون المراد منه الاسـتف ام : أحدها ؛ن فيه احتمالاتاصحة الخبر لكبمنا إن سلَّ و

 .؟أشفاعتي أعهل الكبائر من أمتي :يعني ؛بمعنى الإنكار

ة القـول فكان لابدَّ من دراسة ما قيل فيه بإض مار الاستف ام، وقياسه بمعيار صحَّ

سه عليه ا لما أسَّ  به، وهدم 
ا لتعلُّق صاحب المعتقد الفاسده  وفساد ؛ قطع 

 تعلُّقه بالمهارة في أداء القرآن وترتيله(2)

ا مُناسـب ا للتطبيقـات اأعدائيـة للتنغـيم أثنـاء  تُعدُّ مواضع إضمار الاستف ام نموذج 

د فيه القرينة اللفمية اأعخـر ، فصـار التنغـيم  قراءن القرآن الكريم، ا فيما فُقه وخصوص 

 هو قرينةَ حلاه الاستف ام

ا عن المعنى؛ فقد يكون اختلاا المعنى بتقدير الاستف ام  ا ران الوقفُ فرع  ولـمَّ

ا ورفاية    سبب ا في تغيُّر موضع الوقوا ودرجاتها؛ تمام 

ا في تدقي ق اختيار المواقف والمبادئ لطالب الم ـارن فعادَ العهلمُ  لا البا  مفيد 

 باأعداء القرآ،د من ج تَي التنغيم، والوقف والابتداء

 أثره في تفسير بعض الآيات المشكلات(4)

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ: ومن أوضح اأعمثلة عليه قول الله تعالى

                                                 
 (.622/ 06)، ومجموع الفتاو  (001ص)لحسنة والسيئة ا (0)

.، وايرهما، وهو صحيح(6131)في السنن ، وأبو داود (03222)خرجه أحمد في المسند أ (2)

 (.010/ 3)تفسير الرازي : ينمر (3)
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 [.13-12: آل عمران] چژڑ ڑ ک ک 

ا، ولقد تدبَّرت أقـوال »: قال الواحدي وهل  ا،ية من مشكلات القرآن، وأصعبه تفسير 

رد في ا،ية من أول ا إلى آخرها مع بيان أهل التفسير والمعا، في هل  ا،ية، فلم أجد  قولا  يطَّ 

 .من البحد بإذن الله وسيأتي بيانها في موضعه .«المعنى، وصحة النمم

، وفيه من فوائد الحلا التي أشـار إلي ـا البلاايـون، كونه نوعًا من الحذف(6)

زيـادن بلااة الإيجاز، وبلااة الإ ـام ومـا يترتـب علي ـا مـن : والتي تنتمم تحت بابي

رــان  أعســرَ  همــا رــان الشــعور بــورل   أو الـــمُبَ م، اســتنبا  الــلهن للمحــلواه ب اللــلن

زيادن اأعجر بسبب الاجت اد في ذلا بخلاا اير  ؛ فضلا  عنوأحسنَ  ه أشدَّ ب الالتلاذُ 

 المحلوا

 :الدراسات السابقة

 مُفـرَدل ل ـلا الموضـوع –في حدود بحثي ومطالعتي  –لم أقف
ٍّ
. على تناول بحثي

: بعنـوان الجـواهرفصـلا  في رتابـه ( هــ063ت )وقد عقد جامع العلوم البـاقولي 

ا منـه همـذن الاسـتف ام با  ما جـاء» ، وقـد ذرـر سـتَّة مواضـع «في التنذيـل وقـد حُـله

 سَرَدَها في صفحتين من المطبوع

 منه  البح 

 في استقصاء رل  ما استطعتُ الوقـوا عليـه 
َّ
اتَّبعت المن ا الاستقرائي التحليلي

ا ن ارضي وليس م. من ا،يات موضع الدراسة، وتتبُّع أقوال العلماء في ا مُحلدلا  ناقد 

                                                 
 (.301/ 0)التفسير البسيط للواحدي  (0)

 (.014/ 3) ، والبرهان في علوم القرآن(014ص )دلائل الإعجاز : ينمر (2)

وقـد قطـع . بتحقيـق الـدرتور إبـراهيم الإبيـاري "إعـرا  القـرآن المنسـو  للذجـا ": المطبوع بعنـوان (3)

والفصـل المشـار . الدرتور أحمد راتب النفاخ والدرتور محمد أحمد الدالي بـأنَّ مُصـندفه هـو البـاقولي

(.303-302/ 0: )إليه
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بـة   الاستفاضة بلرر تفسير ا،يات إلا بما يخدم موضـوع البحـد، فـأذرر ا،يـاته مُرت 

أقـوالَ مَـن قـالوا بتقـدير الاسـتف ام  –قدر الإمكان  –على ترتيب المصحف، وأُوثدق 

ا من ذلا  في ا، ثم أُبيدن ما أرا  راجح 

 خطة البح 

مَ البحدُ  مة ا –وبعد؛ فقد رُسه  على جذئين –لموجذن بعد هل  المقدد

لًا   وفيه أربع مسائل: المدخل النظري للموضوع: أوَّ

 .معنى التقدير والحلا والإضمار 

.الاستف ام وتقدير  في القرآن الكريم 

 :حُكم حلا همذن الاستف ام 

 .قرائن حلا همذن الاستف ام 

 الدراسة التطبيقية، وفيها ثلاثة مباح : ثانيًا

ير الاستف ام فيما دخـل حـرا الاسـتف ام فيـه علـى ما قيل بتقد :المبح  الأول

 الشر  وما في معنا ، والمستف م عنه الجوا 

مــا قيــل بتقــدير الاســتف ام فيــه بقرينــة ثبــوت قراءتــه بالإخبــار  :المبحــ  الثــاني

 وبالاستف ام

القرينـة )ما قيل بتقدير الاستف ام فيـه بدلالـة المعنـى والسـياق  :المبح  الثال 

 (.المعنوي ة

ل إلي ا، وبعض التوصيات  ثمَّ ختم البحد بلرر أهم  النتائا التي توصَّ

، فله الحمدُ من قبل ومن بعدُ، وما هلا؛ وما ران من توفيق وصوا  فمن الله 

ـن أبصـر الحـقَّ  ران من خطأل أو تقصيرل فمـن نفسـي وبـلنبي، نسـأل الله أن يجعلنـا ممَّ

 وأصابه، وجُندبَ الباللَ وأسبابَه

*              *              * 
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 المدخل النظري: أولًا

 - بـإذن الله –مري ة لتقدير الاستف ام، ومـن ثـمَّ نت يَّـأ نناقش ها هنا بعض المسائل الن

 في الجذء الثا، لدراسةه مواضع تقدير الاستف ام في القرآن الكريم

 الفرق بين التقدير والحذف وافضمار-7

التقدير مم ر مـن ممـاهر التأويـل؛ وهـو افـتراا وجـود تراريـب لا وجـود ل ـا 

، يدفعُ إلى افتراض ا السيا ق وتقويم المعنى، أو التذام القواعد النحويـة، وسـواءٌ فعلا 

وقــد يكــون التقــدير بإعــادن تنمــيم . في ذلــا تقــدير جملــة بأســرها أو بعــض أجذائ ــا

ه يُقيمُ ـا علـى مُقتضـى  ا مـن خارج ـا، ولكن ـ الجملة، ف و في الماهر لم يفترا ألفاظ 

التقدير خلاا اأعصل، و. القاعدن، فصار التقدير يشمل ما له وجودٌ، وما لا وجود له

أولـى مـن التقـدير؛ إلا  -ما أمكن  -ولللا ران تفسير المعنى بدون اللجوء للتقدير 

 إذا دلَّ عليه الدليل

، ف ـو في هـلا يلتقـي مـع  والحلاُ افتراا وجود ما لا وجودَ له في ألفاظه الـنصد

سَب ا النصد الموجود،  التقدير، ولكن ه يفترق عنه في أنَّ التقدير قد يكون ارتفاء  بإعادن

 فالتقدير أعمُّ من الحلا. أو افتراا إعادن صيااة المفردات

ويـر  الـبعض أن ـه لا فـرق بـين الحـلا . نـوعٌ مـن التقـدير –والإضمار؛ رللا 

، ولكـنَّ النحـان  والإضمار؛ أعنَّ في رـلٍّ من مـا تقـدير مـا لا وجـود لـه في ظـاهر الـنصد

قُون بين ما بأنَّ في ال ما يـدل علـى المضـمر، أمـا في حالـة  -حال الإضمار  –صيغة يُفرد

الحلا فلا يشتر  أن يوجد في الصيغة ما يدل على المحـلوا؛ بـل يمكـن أن يف ـم 

 من السياق وحد 

ــإن  أردتَّ  ــاحثين، ف ــاء والب ــارن العلم ــة في عب ــب المصــطلحات الثلاث ــد تتعاق وق

ه في مجملـه مـن بـا  التدقيق فربَّما ران أحدها أصلح مـن ايـر  في موضـع مـا ، ولكنّـَ

 اللي لا يضرُّ 
 
 التسامح اللفمي

                                                 
ــي (016-013/ 3)البرهــان في علــوم القــرآن : ينمــر (0) -011ص)، والحــلا والتقــدير في النحــو العرب

. ؛ للدرتور علي أبي المكارم(201
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؛ في عنـوان البحـد؛ (التقـدير)وعليه؛ فقد سار هلا البحد على استخدام تعبيـر 

ا في ثنايا الدراسةه  ، وأمَّ سواء ما ران من ا مـن عبـارن الباحـد، أو ممـا ينقلـه  –أعنَّه أعمُّ

ا من هلا التداخله  –عن اير   ؛ إن شاء اللهفقد تجدُ أثر   ، واأعمر مُقار ل

 الاستفهام وتقديره في القرآن الكريم-2

. حقيقة الاستف ام هي للبُ الف م والإف ام، وتحصيلُ علمه ما لا علمَ للسائل به

فإن استف م العالمُ خر  الاستف ام عن حقيقته إلى معانل مجازية؛ رالإنكار والتقريـر 

ب والتح  واير ذلا...ضيض والن يوالتوبيخ والعتا  والتعجُّ

ر تقدير الاسـتف ام علـى أحـد ضَـربينه  ل: ويُتصوَّ إضـمار جملـة الاسـتف ام : اأعو 

 إضمار أدان الاستف ام فقط: أدان الاستف ام، والمستفَ م عنه، والثا،: راملة  

ل قوله تعالى  [4-0: الطارق] چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ : فمن اأعو 

اء دَافهقل  خُلهقَ »: قال أبو السعود ن مَّ
رل رأنه قدَّ ا عن استف امل مُ استئنااٌ وقع جواب  : مه

 .قَ من ماءل ذهي دفقل له خُ  :فقيلَ  ؟ممَّ خلقَ  :قيلَ 

مـع  ،ة أنه جوا  الاستف ام المـلروروظاهر رلام بعض اأعجلَّ » :وقال اأعلوسي

 هُ لُـع  وجَ  ، المراد أنـه علـى صـورن الجـوا ورأنَّ  ،سامحةوفيه مُ  ،(ينمر)ـتعلق الجار ب

 .«رٌ مَ ن له نَ عند مَ  بشيءل  ليس -( ينمر)على أنه مقطوع عن  - ا له حقيقة  جواب  

ر  البيانيُّون قبل الاستئناا البيا،، وهو الاستئناا الـلي  ومنه السؤال اللي يقدد

تنقطع بسببه الصلة الإعرابية بين الجملة المسـتأنَفةه والجملـةه التـي قبل ـا، مـع وجـود 

رون رابط ا يجعل الصلة  من الجملة الثانية جواب ـا عـن  -االب ا  –المعنوية بين ما، فيُقد 

 سؤال ناشئل من معنى الجملة اأعولى

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ : فمن ذلا ما قيـل عنـد تفسـير قولـه تعـالى

                                                 
، والبرهـان في علـوم (24-23/ 0)، ومغنـي اللبيـب (00-01ص)بديع القرآن لابن أبي الإصبع : ينمر (0)

(. 0111-0110/ 0)، والإتقان في علوم القرآن (664-633/ 2)القرآن 

(.060/ 1)تفسير أبي السعود  (2)

(.11/ 31)تفسير اأعلوسي  (3)

 (.311/ 6)، والنحو الوافي (000/ 2)مغني اللبيب : ينمر (6)
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فـــإن »: قـــال الذمخشـــري[. 6: يوســـف] چئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

تكرار، إنما هو رلام مستأنف على تقدير ليس ب: قلتُ  ؟(رأيتُ )ما معنى تكرار : قلتَ 

ې ى ى چ  :قـال لـه عنـد قولـه - عليه السـلام -رأن يعقو   ؛ا لهسؤال وقع جواب  

 .«چئو ئو ئۇ چ  :فقال ؛ عن حال رؤيت اسائلا   ؟ اريف رأيتَ  چئا ئا

ــد تفســير قولــه تعــالى ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو چ : وعن

إن ف»: ؛ قال[13: التوبة] چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

مـا بـال م اسـتأذنوا وهـم : هـو اسـتئناا، رأنـه قيـل: مـا موقعـه؟ قلـتُ  (رَضُـوا): قلتَ 

 .«رضوا بالدناءن والضعة والانتمام في جملة الخوالف: أانياء؟ فقيل

ا من القرآن، وليس من مقصود البحد استقصاؤها،  واأعمثلة على هلا رثيرن جدًّ

 مُستقلٍّ 
ٍّ
 وهي حقيقةٌ ببحد بلااي

ر فيه حلا الاسـتف ام والضر  ا يُتصوَّ مَّ
حـلاُ اأعدان، وإبقـاء الكـلام : الثا، مهـ

 أو المجازيد 
 
 على إرادن الاستف ام الحقيقي

ا به بإحـد  أدواتـه؛ وهـي ح  : ويقع الاستف ام في القرآن الكريم في رلد ذلا مصر 

، ورم، وريف، وأين، وأن ى، ومتى، وأي ان  ال مذن، وهل، وما، ومَن، وأي 

ت ال مذن من بين ا  من ـا   بعـدن أحكـام، –لكونهـا أصـل أدوات الاسـتف ام  -وقد خُصَّ

؛ نلرر  في النقا  التاليةجواز حلف ا ويين، على تفصيلل  ، وهو ما ذهب إليه أرثر النح 

 حُكم حذف همزة الاستفهام-4

التحقيـق أنَّ المـلهب المختـار عنـد جم ـور النحـويين هـو جـواز حـلا همــذن 

، قال ابن جنـيالا
 
الحـرا لـيس  حـلاُ »: ستف ام إذا دلَّ علي ا دليلٌ من الكلام لفمي

ما قام زيد، : ا إذا قلتعن الفعل وفاعله، ألا تر  أنَّ  الحرا نائبٌ  ؛ وذلا أنَّ بقياسل 

، ورمـا نابـت ال مـذن وهـل (أَسـتثني)عن  (إلا)، رما نابت (أَنفي)عن  (ما)فقد نابت 

                                                 
(.666/ 2)تفسير الذمخشري  (0)

(.310/ 2)تفسير الذمخشري  (2)

 (.01/ 0)، ومغني اللبيب (030ص )رصف المبا، : ينمر (3)
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 ، ونحو ذلا(أَعطف)حروا العطف عن  ، ورما نابت(أَستف م)عن 

ا، واختصـار المختصـر إجحـااٌ   فلو ذهبتَ تحلا الحرا لكان ذلـا اختصـار 

 .«ه؛ لقون الدلالة عليهفي بعض اأعحوال حلفُ  التوجه إليه جازَ  ه إذا صحَّ إلا أنَّ  ؛به

قون من النُّحـان، فأجـازوا حـلا همـذن الاسـتف ام بشـر ه وجـود  وبه قالَ المحقد

ة على همذن الاستف ام المحلوفةقر وسيأتي ما يدلُّ على ذلا مـن رلام ـم في . ينة دال 

 ثنايا الكلام عن القرائن

 قرائن حذف همزة الاستفهام-3

ـا؛ يمكـن حصـر قـرائن تقـدير همـذن الاسـتف ام  بتتبُّع رلام النحان تأصيلا  وتطبيق 

 عندهم في اأعنواع ا،تية، على خلاا بين م في بعض ا

 المتّصلة المعادلة( أم)قرينة ( أ

مُتَّصـلة ومُنقطعـة، والمتصـلة هـي العالفـة أو المعادلـة، : على وج ين( أم  )تأتي 

يت مُتصــلة؛ أعنَّ مــا بعــدها مــع مــا قبل ــا لا يســتغني أحــدهما عــن ا،خــر، ولا  وسُــمد

ا وأما المنقطعة؛ فمـا بعـده. تحصل الفائدن بأحدهما دون ا،خر؛ بل هما رلامٌ واحدٌ 

يت منقطعة  منقطعٌ عما قبل ا، ولللا سمد

( أم)وقد ذهب جم ور النحانه إلى جواز حلا همذن الاستف ام إذا دلَّـت علي ـا 

 المعادلة؛ نحو قول اأعخطل

بت اَ عينُاَ أم  رأيتَ بواسـطل  ؟ **   رَل  ــالا  ــا  خي ب ــن الر  ــلامه م ــس الم   اَلَ
  

. حـلا اأعلـفالاسـتف ام ويُ  (اَ ت  بَ لَ رَ )ـب في الشعر أن يريدويجوز »: قال سيبويه

 قال التميمي، وهو اأعسود بن يعفر

                                                 
، والبرهـان (216-213/ 2)خصـائص ال: ، وينمر(00/ 0)المحتسب في تبيين وجو  شواذ القراءات  (0)

(.211/ 3)في علوم القرآن 

 (.11-13/ 0)، والمقاصد الشافية (031-013ص )، ورصف المبا، (230-231/ 0)المقر  : ينمر  (2)

، 020/ 0)، وشــر  شــواهد المعنــي (260ص)البيــت مــن شــواهد الكتــا ، وهــو في ديــوان اأعخطــل  (3)

063-066.)

 (.31ص)، وديوان اأعسود بن يعفر (033/ 0)، وشر  أبيات المغني (030/ 2)الكامل : ينمر (6)
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رُكَ ما أدري وإن رنتُ داري ا  **   لَعَم 

 

 بـــن ســـ مل أم  شُـــعَي دُ بـــن مهنقَـــر؟ شُـــعَي دُ 
  

 وقال عمر بن أبي ربيعة

رُكَ ما أدري وإن  رُنتُ داري ا  ** لَعَم 

  

ـــي نَ الجمـــرَ أم   ؟بســـبعل رَمَ  «بثمـــانل

فحـلفا  أبسـبع؟: وأراد عمـر بـن أبـي ربيعـة أشعيدُ بن سـ م؟: أراد اأعسود 

( أم)فالمختار أنَّ حـلفَ ا مُطَّـرد إذا رـان بعـدها . علي ا(( أم)همذن الاستف ام؛ لدلالة 

ا ا ونثر   المعادلة لكثرته نمم 

 المنقطعة( أم)تقدير همزة الاستفهام في (  

د للإضـرا  ال( أم)معنى  منقطعة اللي لا يفارق ا هو الإضـرا ، ثـم تـارن  تتجـر 

ر بـ(بل)فتكون بمعنى  ، فتُقدَّ  
ن معه الاستف ام الإنكاري أو الطلبي ( بـل)، وتارن تتضمَّ

 الاستف اموهمذن 

ا ف ـي ( أم  )فإن وقعت »: قال ابن مالا ـا ولا تقـدير  ايـر مسـبوقة بـال مذن لا لفم 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  چ: منقطعـــــة؛ رقولـــــه تعـــــالى

، ورـلا إن رانـت مسـبوقة بـال مذن ولـيس في الكـلام معنـى [3-2: السجدن] چٺ

ـــــــــالى( أي  ) ـــــــــه تع ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى چ: رقول

ــراا] چی یی ی ئج ئح ئم ئى ــن [. 010: اأعع ــة م ــد في المنقطع ولا ب

ا  .«معنى الإضرا ، واأعرثر اقتضاؤها مع الإضرا  استف ام 

رونها بـ والبصريون ـا( بـل)يقد  رها قـوم بــوهمـذن الاسـتف ام مُطلق  ( بـل)، وقـدَّ

                                                 
 (.30/ 0)، وشر  شواهد المغني (211ص)ديوان عمر ابن أبي ربيعة  (0)

 (.010-016/ 3)الكتا   (2)

، وشر  المفصل لابن (611-614/ 0)، وأمالي ابن الشجري (321ص)المفصل للذمخشري : ينمر (3)

، وشـر  (030ص )، ورصـف المبـا، (0206/ 3)الكافية الشافية ، وشر  (010-016/ 0)يعيش 

/ 3)، وتوضــيح المقاصــد والمســالا (30ص)، والجنــى الــدا، (311ص)ابــن النــاظم علــى اأعلفيــة 

0113-0116.) 

(.0201/ 3)شر  الكافية الشافية  (6)

 (.013/ 3)حكى ابن الشجري إجماع م على ذلا في أماليه  (0)
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ا، ويردُّ على اأعول دخول ا علـى الاسـتف ام نحـو قولـه ک ک گ چ : وحدها مُطلق 

ــــه[04: الرعــــد]، چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڻ ۀ ۀ ہ چ  :، وقول

وهــو فصــيح رثيــر، ولا [ 36: النمــل] چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

علـى مـن  رد   ففيـه .امعنـى، وأنـه قليـل جـدًّ  الجمع بـين أداتي التفات لمن زعم أنه من 

ها بـ  وال مذن في رل موضع (بل)قدرَّ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ : ويــــردُّ علــــى الثــــا، مثــــل قولــــه تعــــالى

ـــ[23: ص] چڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  رت ب ــدد ــو قُ ــل)، فل وحــدها ( ب

 
ُّ
 لانقلب المعنى، وأُثبت المنفي

ر بـللا؛ فإنَّ أعدل القول في ا أن ت ( بل)وحدها في مواضع، وهو قليل، وبـ( بل)قدَّ

د بـين احتمـال أيٍّ مـن التقـديرين في  وهمذن الاستف ام في مواضع، وهو اأعرثر، وتتردَّ

 مواضع أخر 

رين على وقوع  المنقطعة في القرآن، ورثيـرٌ مـن م يقـدرونها ( أم)وجم ور المفس 

ـــ ــل)ب ــا ذهــب الذمخشــ( ب ــى ذل ــذن الاســتف ام، وإل ــرازي وهم ــة وال ــن عطي ري واب

والقرلبي وابن جـذي وأبـو حيـان والسـمين الحلبـي وأبـو السـعود وا،لوسـي وابـن 

 عاشور، وايرهم في مواضع رثيرن من تفاسيرهم؛ تربو على الحصر

ع ( أم)وقد جاءت  ا، من ـا مـا قُطهـ المنقطعة في القرآن الكريم في أرثر مـن ثمـانين موضـع 

وليس من مقصودنا في هـلا . ترد دوا فيه بين الانقطاع والاتصال فيه بكونها منقطعة، ومن ا ما

 البحد استقصاء تلا المواضع؛ فقد رفتنا الدراسات السابقة ذلا

ر فيه الاستفهام( ج  قرينة الدخول في حي ز استفهامٍ متسل ط على ما قد 

ــى  ــأن يكــون معن وأرثــر مــا يكــون ذلــا في الجمــل الشــرلية ومــا في حُكم ــا، ب

                                                 
 (.214-210ص)، والجنى الدا، (013-011/ 3)الشجري أمالي ابن : ينمر (0)

(.004-000/ 0)المقاصد الشافية : ينمر (2)

، وأساليب الإضرا  والاسـتدراك في القـرآن (602-314/ 0)دراسات أعسلو  القرآن الكريم : ينمر( 3)

 (.232-061ص)الكريم 
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؛ أعنَّ للاسـتف ام موقـع الصـدارن، ا لاستف ام عن الجوا ، ولكنَّه يدخل على الشر ه

أإذا أتيتاَ تكرمني؟ فأنت تستف م عـن إررامـه لا عـن مجيئـاَ، ونحـو  قولـه : ومثاله

فتقـدير [ 36: اأعنبياء] چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئېچ : تعالى

؟ أف ـم: الكلام تَّ ط الاسـتف ام علـى معنـى وإنمـا سـاغ ذلـا لتسـلُّ ! الخالـدون إن مهـ

 الجملة رل  ا

قرينة القراءة الأخرى( د

اتفق جم ور اأعصوليين والمفسرين على أنَّ حمل الكلام على التأسـيس أولـى 

ر حملُ المعنـى علـى  من حمله على التأريد، ولا يُلهَب إلى إرادن التأريد إلا أن يَـتعلَّ

 التأسيس

ـى ولا واأعصــل في علاقــة القــراءات القر آنيــة ببعضــ ا أنَّ ــا ايــر مُتدافعــة معن ـ

متعارضة، ولا يُمكن أن يقع هلا النوع من الخلاا في حرال واحدل من القرآن الكريم 

قُرئ على وج ين أو أرثر، فوقوعه في قراءتين روقوعه في مواضـع مختلفـة مـن قـراءن 

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ : ؛ لقولـه تعـالىواحدن، وهـلا مُحـال

 [32 :النساء] چڎ ڈ

هن في توجيـه القـراءات الـواردن في  ل مـا ينصـرا إليـه الـلد وعليه؛ فإنَّ التأريـد أوَّ

لـى م مـا أضـافت  ، فإذا أمكن الحمل على التأسيس ران أو  حرال من حروا القرآنه

ا لا يتعارا مع معنى القراءن اأعولى ومع ذلا؛ تبقى رـلُّ . القراءن الثانية معن ى جديد 

دن   أعخت ـا؛ بحيـد يمكـن الجمـع بين مـا بوجـهل مـن الوجـو ه، ويبقـى ل ـلا  قراءن مؤر 

 الوجه التفسيري  حمُّه من الاحتمال والقبول

ين في الوقـت  ـد  وصدور الكلام مرن  واحدن  من مُتكلدمل واحدل يبعدُ حملُه علـى ضه

                                                 
(.031ص)الصاحبي في اللغة : ينمر( 0)

ــال( 2) / 4)، والــدر المصــون (032/ 3)، (33/ 6)، (336/ 0)البحــر المحــيط : ينمــر علــى ســبيل المث

، و التحريـر والتنـوير (060/ 3)، (16/ 3)، وتفسـير ابـن عرفـة (323/ 4)، وتفسـير ابـن رثيـر (631

(20 /46.)
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سـتف ام نفسه؛ رالإخبار والاستف ام، فإذا أتيتَ تردُّ أحدهما إلى ا،خر ران تقـدير الا

فيما ظاهر  الإخبار أقومَ من تقدير الإخبار فيما ظاهر  الاستف ام؛ على أنَّ للاستف ام 

م  ـب والتعجيــب والــت كُّ أاراضَـه البلاايــةَ المتعــددن؛ مثـل الإنكــار والتــوبيخ والتعجُّ

 إلخ..والتحضيض

، فقرأ  بعض م بالاستف ام، وبعض م بالإخبـار، فـإن  اء في حرال فإن اختلف القر 

مَ أن يُجمع بين القراءتين بوجهل ما، وإن ران حكاية  عن جماعةل  ا لَذه ران المتكلدم واحد 

جازَ أن ينطقَ بعضُ م بقولل وبعضـ م بقـول آخـر ممـا لا يتعـاراُ معنـا  ولا يتـدافعُ، 

ا،  فأُثبهتت  جُملةُ قول م وخلاصتُه بأرثر من قراءنل، ويصحُّ حين ـا أن يكـون الكـلُّ مـراد 

 ل الكلام على التأسيس من هلا الوجهوأن يُحم

 چژ ژ ڑچ : إخـون يوسـف في قوله تعالى حكاية  عن : وللتوضيح

، وقرأها الجماعة بالاستف ام، ومُـؤدَّ  قـراءن [11: يوسف] ؛ قرأها ابن رثيرل بالإخباره

قــرائن دالــة علــى ذلــا، وقــراءن  الإخبــار أنهــم جذمــوا بمعرفتــه لهـــما اتَّضــح ل ــم مــن

ـق الاستف ام  ا علـى الحقيقـة، ولـم يكـن بعـدُ قـد تحقَّ يحتمل في ـا أن يكـون اسـتف ام 

ـه  عندهم رونُـه أخـاهم يوسـفَ، وهـلا ظـاهر  التعـارا، فـالتخريا القريـب أن تُوجَّ

ا علــى ســبيل  قــراءنُ ابــن رثيــر بتقــدير همــذن الاســتف ام، والمــاهر أن يكــون اســتف ام 

ــقَّ  ــو  ح ــد عرف ــانوا ق ــتعمام، وإن ر ــتغرا  والاس ــان الاس ــق القراءت ــة، فتتف . المعرف

ــال ــا آخــر، فيق ــلَّ : ويحتمــلُ الجمــعُ وج   ــالو  خــبر  لع وبعضــ م  ،ابعــض الإخــون ق

 ا، فجاءت القراءتان رللااستف ام  

والحاصل أنَّ اختلاا القراءات بالإخبار والاستف ام يمكن اعتبـار  قرينـة  علـى 

ــا بــين القــراء وإن أمكــن حمــل قــراءن . تينتقــدير الاســتف ام في قــراءن الإخبــار؛ جمع 

الإخبــار علــى معنــى جديــدل لا يتعــارا مــع قــراءن الاســتف ام، ولا يلــذم منــه تقــدير 

لى؛ ولكن تبقى قراءن الاستف ام قرينـة  علـى  الاستف ام؛ ران الحمل على التأسيس أَو 

ا في قراءن الإخبار ر  ا مُقدَّ  جواز القول بأنَّ الاستف ام قد يكون مُراد 

                                                 
مة أبو شامة؛ ينمر( 0) (.034ص)إبراز المعا، من حرز اأعما، : أشار إلى هلا المعنى العلا 
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 ة المعنويةالقرين( ـه

وقع الخلاا في حكم حلا همذن الاسـتف ام ارتفـاء  بالقرينـة المعنويـة، فأجـاز 

ا إذا ران في الكلام مـا يـدلُّ علـى إرادن الاسـتف ام، وهـو ظـاهر  اأعخفش حلف ا مُطلق 

اختيـار ابــن جنـي وابــن الشـجري والبــاقولي وابــن عصـفور وابــن مالـا وابــن هشــام 

 شواهد الكثيرنوايرهم، وهو اللي تش دُ له ال

 ت همذن الاستف ام نحو قولهفَ له وحُ » :قول ابن جني

ــرل  ــا لا رَمعش ــي م آمن   **   فأصــبحتُ ف

 

؟: أتـــو، وقـــالوا  مـــن ربيعـــةَ أو مُضَـــر 

 وقال الكُمَيت ؟ربيعة ن  مه أَ  :يريد   

ا إلى البه  ب تُ وما شوق   **   يض ألرَُ  لَره

 

ـــي، وذو الشـــيبه يل ـــا من ب 
ـــبُ؟ولا لَعه  !ع

 ومنه قول ابن أبى ربيعة !؟أوَ ذو الشيب يلعب: أراد   

ا ــر  ــتُ بَ   ــا؟ قل ــالوا تُحبُّ  ــمَّ ق  **   ثُ

 

ــــره والحَصَــــى والــــترا   عَــــدَدَ القَط 

أعن  البيت اللي قبله يدل  عليه وهـو  ؟أتحب ا: أظ رُ اأعمرين فيه أن يكون أراد   

 قوله

 **    ـــادَ أَب رزُوهـــا مثـــلَ المَ ـــان تَ 

 

ـــــرا  ـــــسل رواعـــــبل أت   بـــــين خَم 

 .«وقد رثرت. ول لا ونحو  نمائر  

( أو)المعادلـة إلا في البيـت اأعول؛ قامـت ( أم)وليس فيما استش د به ابـن جنـي 

                                                 
(.010ص)، وشعر الخوار  (31/ 1)الكامل : ن بن حطان، ينمرالبيت لعمرا( 0)

شـر  : هو الكُميت بن زيد اأعسـدي، والبيـت مطلـع إحـد  ال اشـميات؛ يمـد   ـا أهـل البيـت؛ ينمـر( 2)

(.300- 303/ 6)، وخذانة اأعد  (36/ 0)شواهد المغني 

بــا ؟قــال لــي صــاحبي لــيعلم مــا بــي أتحــبُّ القَتــولَ أ": مــن قصــيدن مطلع ــا( 3) الــديوان : ينمــر "خــتَ الرَّ

 (.31/ 0)، وشر  شواهد المغني (011-013/ 2)، والكامل (31ص)

 :اختلفت ترتيب هل  اأعبيات في المصادر، ورواية الكامل( 6)

 بين خمس رواعبل أترا ل  ** أبرزوها مثل الم ان تهاد  

ين ماء ُ الشبا  ** اـــي مكنونةٌ تحير من ـــوه  .في أديم الخد 

ا ـثم قالوا تحب ا؟ قل    .عدد النجم والحصى والترا **  ت  ر 

 (.230/ 2)الخصائص ( 0)
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دَي ن اأعخيرين معنويةٌ . مقام ا
 وإنَّما القرينة في الشاهه

 وقال ابن مالا

ــــذنُ إن   ــــقطَته ال م ــــا أُس   **   ورُبَّم

 

ــن  
 رـــان خَفَـــا المعنـــى بحـــلفه ا أُمهـ

أجاز اأعخفـش حـلا همـذن الاسـتف ام في الاختيـار، وإن لـم »: وقال في الشر   

، [22: الشـعراء] چٿ ٿ ٹ ٹ چ : وجعل من ذلا قوله تعالى، (أم)يكن بعدها 

 ومنه قول الشاعر

ــــــرامَ وأَن   زَأَ الكه ــــــرَُ  أن  أُر   **   أَف

 

ا شَص د  ـــــــــــبَلا  أُورَثَ ذَو  ـــــــــــا نُ  ائص 

 وقول ا،خر  

ب ـتُ ومــا شــوق ا إلــى البهــ  **  يض ألــرَُ  لَره

 

ب ا مني، وذو الشـيبه يلعـبُ؟
 !ولا لَعه

زَأَ؟ وأراد في الثا،: أراد في اأعول    أَوَذُو الشيب يلعب؟: أأفر  أن أُر 

لجبريـل عليـه  وأقو  الاحتجا  على ما ذهب إليه اأعخفش قـولُ رسـول الله 

 وإن زنى وإن سرق: وإن زنى وإن سرق؟ قال: لامالس

 .«أراد أو إن ز، وإن سرق؟ أعنه من هلا التقدير

؛ نلرر من ا وهناك شواهدُ أخر  لحلا همذن الاستف ام من الحديد النبوي  

                                                 
 (. 061)اأعلفية البيت ( 0)

ه: هو حضرمي بن عامر، وللأبيات قصةٌ ( 2) قـد : أنَّ إخون حضرميٍّ ماتوا رل م، ورانوا عشرن، فقال ابن عمد

/ 3)في البيـان والتبيـين : يُنمـر.  ـا هـلا البيـتفره  حضرمي  بأرل الميراث، فردَّ عليه بأبيـات مـن جُملت

د(. 41/ 0)وأمـالي القـالي ( 201ص)، والتعازي والمراثي للمـبرد (014 و  القليـل مـن الإبـل، : والـلَّ

صـغار اأعجسـام الحقيـرن، وهـي مـن : والشصائص جمع شصـوص وهـي الناقـة القليلـة اللـبن، والنُّبَـل

 .اأعضداد

م قريب اهو الكُمَيت بن زيد اأعسدي  ( 3)  .، تقدَّ

(.16 )، ومسلم (0231 )أخرجه البحاري في مواضع من صحيحه؛ من ا ( 6)

-60ص)رصف المبا، في شـر  حـروا المعـا، : وانمر(. 0201-0204/ 3)شر  الكافية الشافية ( 0)

(.032/ 2)، وهمع ال وامع (21-01/ 0)، ومغني اللبيب (64

يُستشـ دُ بـه في إثبـات مسـائل اللغـة في جميـع مسـتوياتها؛ بـبعض الملهب المختار أنَّ الحـديد النبـوي ( 4)

الضوابطه الملرورن في مماند ا من المقالات والكتب والبحوث التي عالجت  هـل  المسـألة؛ ينمـر علـى 

؛ (031-044ص)، والاستشـ اد بالحـديد في اللغـة (31-36ص)الحـديد الشـريف : سبيل المثـال

= 
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: قـالوا« من ـا في هـل  في أيـام أفضـلَ  ما العملُ »: قول النبي : من ا على سبيل المثال

خــالر بنفســه ومالــه، فلــم يرجــع ولا الج ــاد، إلا رجــل خــر  يُ »: قــال ولا الج ــاد؟

 .«بشيء

ـتف مٌ  قائلَ  ولا الج اد؟ أعن  أَ  ولا الج ادواأعصل في »: قال ابن مالا  ذلا مسه

وإن زنـى ) رما سواه في قول النبـي  ؛ مذنـغ حلا ال، فم ور المعنى سوَّ رٌ لا مخبه 

  .«إن سرق؟إن زنى و أوَ : فإن أصله فيه( إن سرق

علـى أهلـي  ، وقعـتُ هلكـتُ : فقال النبي  أتى رجلٌ : ، قالهريرن  وعن أبي

: قـال« فصم شـ رين متتـابعين»: ليس لي، قال: قال« رقبة أعتق  »:  في رمضان، قال

أيـن »: فقـال فيه تمرٌ  قل رَ لا أجد، فأتي بعَ : قال« افألعم ستين مسكين  »: لا أستطيع، قال

 !أفقـر منـا بيـتل   ـا أهـلُ ي  تَ والله مـا بـين لابَ  ؟علـى أفقـر منـي: قال«  ا ق  تصد   ؟السائل

 .«افأنتم إذ  »: حتى بدت نواجل ، قال فضحا النبي 

أأتوضأ مـن لحـوم الغـنم؟ :  سأل رسول الله رجلا   أنَّ   عن جابر بن سمرنو

ـ»: قال : أتوضـأ مـن لحـوم الإبـل؟ قـال :قـال« أإن شئت فتوضأ، وإن شـئت فـلا توضَّ

أصلي : قال« نعم»: ي في مرابض الغنم؟ قالصل  أُ : قال« فتوضأ من لحوم الإبل ؛نعم»

 أأتوضأ؟، أأصلدي؟: يعني. «لا»: في مبارك الإبل؟ قال

إذا مات ولد العبد قال الله »: قال أن رسول الله  عن أبي موسى اأعشعري و

 تم ولـد عبـدي؟قبضـ»: نعـم، فيقـول: فيقولـون «قبضتم ولد عبدي؟»: لملائكته» 

                                                 
= 

دراسات في العربية وتاريخ ا، والحـديد الشـريف : من رتا للإمام محمد الخضر حسين؛ مطبوع ض

وية؛ د محمد ضـاري حمـادي، وموقـف النحـان مـن الاستشـ اد بالحـديد .في الدراسات اللغوية والنح 

خديجــة الحــديثي، والحــديد النبــوي في النحــو العربــي، الســير الحثيــد إلــى الاستشــ اد .الشــريف؛ د

.بالحديد؛ رلاهما للدرتور محمود فجال

 (.141  )أخرجه البخاري في صحيحه ( 0)

(.011ص)شواهد التوضيح ( 2)

 (.4131 )أخرجه البخاري في صحيحه ( 3)

 (.341)أخرجه مسلم في صحيحه ( 6)
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مــاذا قــال »: نعــم، فيقــول: فيقولــون «قبضــتم ثمــرن فــؤاد ؟»: نعــم، فيقــول: فيقولــون

ا في الجنة وسمو  بيت ابنوا لعبدي بيت  »: واسترجع، فيقول دكَ حمه : فيقولون «عبدي؟

 أقبضتم؟: يعني. «الحمد

عر، والشواهد التي سُقنا بعض ا من ال حديد ف ل  الشواهد التي ذرروها من الشد

ا؛ تدلُّ على جواز حلا همذن الاستف ام  النبوي الشريف وايرها مما تررنا  اختصار 

 . إذا ران في الكلام ما يدلُّ على إرادن الاستف ام

ــب اأعخفــشَ في قولــه بــأنَّ همــذن الاســتف ام  وخــالف أبــو جعفــر النحــاس، وتعق 

ــه  ــة مــن قول ؛ [22: الشــعراء] چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ: تعــالىمحلوف

أعن ألـف الاسـتف ام  ؛وهـلا لا يجـوز: قال أبـو جعفـر؛ !(أوتلا نعمة؟: )معنى على

 ،فيجـوز حـلف ا في الشـعر« أم»، إلا  أن يكون في الكلام حالوحلف ا مُ  ،ىحدث معن  تُ 

يجـوز حـلا ألـف : قـال ،ا قالـه الفـراءا إلا  شيئ  ولا أعلم بين النحويين في هلا اختلاف  

  ؟أتر  :بمعنى ؟اا منطلق  تر  زيد   :الاستف ام في أفعال الشا  وحكى
 
ورـان علـي

 .«إن ما أخل  من ألفاظ العامة: بن سليمان يقول في مثل هلا

وفي الشواهد التي ذررناها قبلُ رد  على ما ذهب إليه أبو جعفر ومَن وافقه، ولعلَّ 

لاسـتف ام، ما يشـ دُ لدلالـة التنغـيم علـى إرادن ا( إنما أخل  من ألفاظ العامة)في قوله 

ـف مـن القـرائن، فـارتفوا بـالتنغيم عـن التصـريح بالعامـل،  ة التخف  ـة ممنّـَ فكلام العام 

ـه، ولا شـاَّ أنَّ العامـة في زمـان اأعخفـش لـم  رون ما يسـمعون بنصد والروان إنما يُصود

يَسبهقُوا إلى هلا التنغيم، ولم يخترعو ، فلم تذل اللغة موضـوعة  للبيـان، والبيـان رمـا 

اسم جامعٌ لكل  شيءل رَشَفَ لَاَ قناع المعنى، وهتَا الحجاَ  دون »:لجاحظيقول ا

ا مـا رـان ذلـا  الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، وي جم على محصوله رائن ـ

البيانُ، ومن أي  جنس ران الدليل؛ أعنَّ مدار اأعمـر والغايـة التـي إلي ـا يجـري القائـل 

                                                 
ــه الترمــلي ( 0) ــنن أخرج ــارك في الذهــد (0120)في الس ــن حبــان في صــحيحه (21/ 2)، وابــن المب ، واب

نه اأعلبا، في الصحيحة ( 2163)  (.0613)وحسَّ

 (.12/ 0)معا، القرآن : ، وانمر(020/ 3)إعرا  القرآن ( 2)
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بأي شيءل بلغتَ الإف ام وأوضحتَ عن المعنـى؛ والسامع، إنما هو الف م والإف ام؛ ف

 «فللا هو البيان في ذلا الموضع

، ومُغنل عن ا، وبه يُؤمن  ا في نحو هلا مقام القرينةه ل أنَّ التنغيم لم يذل  قائم  فتحصَّ

 لبس المعنى

 قرينة التنغيم( و

، فـالتن غيم الـلي تـأتي التنغيمُ هو الإلار الصوتي اللي تُقال به الجملة في السـياقه

عليه الجملة الاسـتف امية يختلـف عـن التنغـيم الـلي تـأتي عليـه الجملـة التعجبيَّـة أو 

ـد؛ إلـى ايـر  د يختلـف عـن تنغـيم الخـبر المؤرَّ الجملة الخبرية، وتنغيم الخبر الـمُجرَّ

 ذلا من أاراا الكلام

غـيم أوضـح مـن والتنغيم في الكلام يقوم بوظيفـة الترقـيم في الكتابـة؛ ايـر أنَّ التن

وربمـا رـان ذلـا؛ أعنَّ مـا يسـتعمله . الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة

التنغــيم مــن نغمــات أرثــر ممــا يســتعمله الترقــيم مــن علامــات؛ رالنقطــة والفاصــلة 

 والشرلة وعلامة الاستف ام وعلامة التأثر

 التنغــيمَ قرينــة  يجــوز مع ــا حــلا همــذن
ُّ
: الاســتف ام؛ فقــال وقــد عــدَّ الســ يلي

رَت  لاحتـا  المخالَـب إلـى » الحروا أدلةٌ على معانل في نفـس المـتكلم، فلـو أُضـمه

ـا في نفـس مُكلدمـه، وحُكـم حـروا العطـف في هـلا حكـم حـروا  ر به عمَّ
وحيل يُسفه

النفي والتوريـد والتمنـي والترجـي وايـر ذلـا؛ الل ـم إلا أنَّ حـروا الاسـتف ام قـد 

 .«ض الموالن؛ أعن للمستف مه هيئة  تخالف هيئة المخبريسوغ إضمارُها في بع

 هي ما اصـطلح عليـه الـدرس الصـوتي 
 
وهيئة المستف هم التي أشار إلي ا الس يلي

 الحديد بمصطلح التنغيم

ــاوُل النَّســفي  ــة ] چڄ ڄ ڄچ : لتفســير قــول الله تعــالىوعنــد تن اأعنعــام؛ ثلاث

                                                 
 (.0/41)البيان والتبيين ( 0)

(.224ص )اللغة العربية معناها ومبناها : يُنمر( 2)

 (.211ص)نتائا الفكر في النحو ( 3)
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 :أو المــراد ،هــلا ربــي في زعمكــم :أي قــال ل ــم»: ال؛ قــ[13، 11، 14: مواضــع

والعـر  تكتفـى عـن حـرا الاسـتف ام بنغمـة  .ا علي م م وإنكار   است ذاء   !؟أهلا

 «الصوت

وعدَّ الدرتور أحمد مختار عمر ملاحمـة الجانـب الصـوتي الـلي قـد يـؤثر علـى 

: رالنبر والتنغـيم؛ مـن ضـروريات ف ـم المعنـى، وضـر  مـثلا  بقولـه تعـالىالمعنى؛ 

ــة[10: يوســف] چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کڈ چ ــلا شــاَّ أن تنغــيم جمل : ، ف

بنغمـة التقريـر  چژ ژ ڑ ڑ ک کچ: بنغمة الاستف ام وجملة چڈ ڈ چ

 سيقر  معنى ا،يات إلى اأعذهان ويكشف عن مضمونها

للمثالين الللين اختاراهما؛ لاعتبارات تُـلرر في  وقد لا يُوافقان على تخريج ما

ا في ف ـم  - بإذن الله –ثنايا البحد  ا أو عـدم  ولكنَّ المقصود إيضا  أثر التنغيم وجـود 

 معنى الكلام

؛ أعنَّ التنغـيم قـام مقـام  
 
وإنما رثـر حـلا همـذن الاسـتف ام في الحـوار المحكـي

القرينة اللفمية، فعُلهم أنَّ مراد المتكلدمه الاستف امُ، فضلا  عن دلالة السـياق، فيحصـل 

ة إلـى قرينـة التنغـيم مـا يُسـتغنى بـه عـن ذررهـا، ويُـؤمَنُ بـه من إضافة القرينة المعنويـ

 . اللبسُ بحلف ا

وحكايــة الحــواره مــن ممــاند حــلا الاســتف ام؛ إذ إنَّ الحــاري الـــمُبينَ عــادن  مــا 

اهـا مَـن صـدرت منـه، فـإن رـان الحـوار   المتخالبين فيؤدي ا رما أد 
يُحاري انفعالاته

ا برمــوز الكتابــة رــان ممنَّــة ر  هــلا النــوع مــن الحــلا، ولــلا رأينــا المحــاورات  مُصــوَّ

في اأعحاديد النبوية؛ يكثر في ا حـلا همـذن الاسـتف ام؛ أعنَّ  –وإن  رتابة   –المحكية

ون  ا من الروانَ رانوا يتحر  ه -ديانة  وصيانة   -رثير   نقل الكلام بنصد

يُمكـن تتبُّعُـه بسـندل وينفرد التنغيم من بين ا بأنَّه لا أثر له في النصد المكتو ، ولا 

صحيح، فلا يمكن الاستشـ اد بـه علـى إثبـات مواضـع تقـدير الاسـتف ام في القـرآن، 

                                                 
 (.004/ 0)تفسير النسفي  (0)

(.03ص)علم الدلالة : ينمر (2)
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ــة  ــه بنغم ــنَ قراءت ــرآن حسُ ــن الق رٌ في موضــعل م ــدَّ ح أنَّ الاســتف ام مق ــرجَّ ولكــن إذا ت

 الاستف ام، فإن تعيَّن فيه تقدير الاستف ام ران ذلا آرد

إتقـان هـلا البـا  مـن التجويـد؛ قـال الإمـام ومن تمام الم ـارن بـالقرآن الكـريم 

ــا »(: 041ت )ال مــلا،   ف ــو الــلي لا يقــف علــى حقيقتــه إلا [ اللحــن]وأم 
ُّ
الخفــي

اء ومشـاهير العلمـاء، وهـو علـى ضـربين أحـدهما لا تعـرا ريفيتـه ولا : نحارير القـر 

تدرك حقيقته إلا بالمشـاف ة وباأعخـل مـن أفـوا  أولـي الضـبط والدرايـة وذلـا نحـو 

ات وحدود الممالات والملطفات والمشـعبات والمختلسـات، والفـرق  مقادير المدَّ

بين النفي والإثبـات والخـبر والاسـتف ام، والإظ ـار والإداـام، والحـلا والإتمـام، 

وم والإشمام، إلى ما سو  ذلا من اأعسرار التي لا تتقيَّد بالخطد واللطائف التي  والرَّ

 «لضبطلا تؤخل إلا من أهل الإتقان وا

، فيـه إشـارن واضـحة «والفرق بين النفي والإثبـات والخـبر والاسـتف ام»: فقوله

، وإنَّما تؤخل بالمشـاف ة عـن  ها من المواهر التي لا تتقيَّد بالخطد إلى التنغيم، وقد عدَّ

دين الـمُعربين ت ـا ( اأعسرار)والتعبير بـ. أهل الإتقان والضبط من المجود إيماءٌ إلـى دقَّ

 ا، وصعوبة إدارك العوام  ل ا، بل ربَّما خفيت على بعض مَـن يتعـالى الإقـراء وخفائ

 والتجويد

ولا شاَّ أنَّ تحرير مواضع إضمار الاسـتف ام في القـرآن الكـريم تُخـر  القـارئ 

ـل قـول  من مغبَّة ارتكا  لحنل قد تبطل به الصلان علـى مـلهب بعـض الفق ـاء؛ وتأمَّ

 
 
ا تبطـل بـه الصـلان؛ قـال(هـ404ت ) برهان الدين ابن مازن الحنفي : ؛ أثناء رلامه عمَّ

ٿ ٿ چ  :ا من رلمة بكلمة أخر  بأن قرأحرف  [ القارئ أثناء الصلانأي ]إذا وصل »

ــاك)، ووصــل رــاا [0: الفاتحــة] چٿ ٿ  ــون  (إي ــد)بن ــرأ(نعب ڎ چ  :، أو ق

 :، أو(الكـوثر)بـألف  (إنـا أعطينـاك)ووصل راا  ،[0: الكوثر] چڎ ڈ 

فعلى قـول  ؛ووصل الباء بالعين أو ما أشبه ذلا [1: الفاتحة] چڦ ڦ ڦ چ 

                                                 
 (.231ص )التم يد في معرفة التجويد  (0)
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عسـى  ئالقـار أعنَّ  ؛لا تفسد صـلاته :ه، وعلى قول العامةتفسد صلاتُ  :بعض العلماء

ا  عن الوقف في مثل هلا الموضع،  ما لانقطاع النفس أو ايـر ، فلـو راعينـا إلا يجد بُد 

إذا علـم : ، فقـالوافي ذلا تفصيلا  ذلا يقع الناس في الحر ، وبعض المشايخ ذرروا 

 لا تفسـد، وإن رـان في اعتقـاد  أنَّ  :القرآن ريف هو إلا أنـه جـر  علـى لسـانه هـلا أنَّ 

 چڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ  :وعلــى هــلا إذا قــرأ. صــلاتهتفســد  :القــرآن رــللا

 «بطريق الاستف ام [0: النصر]

ا يـدلُّ وبغضد النَّمر عن موافقة هلا القول أو مخالفته؛ فإنَّه يبق ا فريـد  ا عذيذ  ى نصًّ

سـوا علـى ذلـا  لف، وأنهم لم يكتفوا برصد الماهرن؛ بـل أسَّ ة نَمَر علماء السَّ على دقَّ

ر ، فلا ريبَ أنَّ ف م م  اأعحكام الفق يَّة، ومعلومٌ أنَّ الحكم عن الشيءه فرعٌ عن تصوُّ

ا سطحيًّا  لم يكن ف م 
 ل ل  الماهرنه

 ن القرائن السابقةا تماع قرينتين أو أكثر م(  

ـد القــول بتقـدير الاسـتف ام؛ رــأن   قـد تجتمـع قرينتـان أو أرثــر ممـا سـبق، فيتعضَّ

المتصلة على قـراءن وتثبـت في قـراءن أخـر ، فيجتمـع ( أم)تحلا ال مذن المعادلة لـ

 المعادلة، وقرينة القراءن اأعخر ( أم)وجود : قرينتان

ا يُجيـد وقد تتعاضد القرينة اللفمية مع القرينة ا ث مُبين ـ لمعنويـة ويكـون المتحـدد

م ارن التلوين الصوتي بتنغيم الاستف ام، فيقطع السـامع بـأنَّ الاسـتف ام مـرادٌ وإن لـم 

 يُصرَّ  بأداته

*              *              * 
 

 

                                                 
(.331/ 0)المحيط البرها، في الفقه النعما،  (0)
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 الدراسة التطبيقية: ثانيًا

 وفي ا ثلاثة مباحد

 م فيمـا دخـل حـرا الاسـتف ام فيـه ما قيل بتقـدير الاسـتف ا :المبح  الأول

:على الشر  وما في معنا ، والمستف م عنه الجوا 

 الاستف ام المفرد :المطلب الأول. 

 ر :المطلب الثاني  .الاستف ام المكر 

 ما قيـل بتقـدير الاسـتف ام فيـه بقرينـة ورود قراءتـه بالإخبـار  :المبح  الثاني

:.وبالاستف ام

 اء العشرنما ران الاختلاا : المطلب الأول .فيه بين القر 

 ن ران ما: المطلب الثاني  . الاختلاا فيه بين القراءن المتواترن وقراءن شاذ 

  مــا قيــل بتقــدير الاســتف ام فيــه بدلالــة المعنــى والســياق  :المبحــ  الثالــ

 (:القرينة المعنوي ة)

 ما وقع منه في القراءات المتواترن :المطلب الأول. 

 في القراءات الشاذنما وقع منه : المطلب الثاني. 
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 الدراسة التطبيقية: ثانيًا

د ما يـدلُّ علي ـا في الكـلام  ا سبق جواز تقدير همذن الاستف ام إذا وُجه ل ممَّ تحصَّ

 لفم ا، أو إذا أُمهن اللبس في المعنى ودلَّ السياق على إردان الاستف ام

دير الاسـتف ام، وهناك ستُّ قرائن يكفي وجود واحدن من ا لتصحيح القـول بتقـ

ي القــولَ بتقــديرها ــد أمــن اللــبس، ويُقــود وهــل  . وقــد يجتمــع أرثــر مــن قرينــة، فيتأرَّ

 القرائن؛ هي

  المعادلة( أم)وجود. 

 رن بـ( أم)تعيُّن معنى الاستف ام لـ .وهمذن الاستف ام( بل)المنقطعة المقدَّ

 ــ ــذ اســتف امل هــو في معنــى المتســلدط علــى مــا ق ــة الــدخول في حيد ــه قرين ر في دد

 .الاستف ام

  قرينة القراءن اأعخر.

 دلالة المعنى والسياق: القرينة المعنوية. 

 قرينة التنغيم.

ــى  وقــد . في الدراســة التطبيقيــة مــا وقــع مــن ذلــا –إن شــاء الله  –وســوا نتقصَّ

قٌ بما ( أم)استبعدنا من الاستقصاء با   المنقطعة؛ أعنَّ المقصود الإجمالي منه متحقد

المنقطعة فقد وفَّت  ا الدراسـات السـابقة، ولا ( أم)، وأما تفصيل مواضع سبق بيانه

 حاجةَ لإلالة البحد  ا

ـا ايـر ( أم)وأما المواضع التي قيل بتقدير الاستف ام في ا بقرينة  المتصلة ف ي إمَّ

، وإما اير صريحة الدلالة؛ إذ اختلف بين رونهـا منقطعـة (قراءن شاذن)قطعية الثبوت 

اء؛ للا سـنتناول ا أو متصلة ضـمن ا خـلال  –إن شـاء الله  –، ورلُّ ا مما اختلف فيه القر 

 ما قيل بتقدير الاستف ام فيه بقرينة ثبوت قراءته بالإخبار وبالاستف ام: مبحد

وأما التنغيم، فليس مما يُمكن تتبُّعه بسندل صحيح، فلا يمكن الاستش اد به علـى 

اإثبات مواضع تقدير الاستف ام في ا لنا القول فيه آنف   لقرآن، رما فصَّ

 وعليه؛ فسوا تنتمم مباحد هلا الجذء من الدراسة تحت العناوين ا،تية
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ما قيل بتقدير الاستف ام فيما دخـل حـرا الاسـتف ام فيـه علـى  :المبح  الأول

 الشر  وما في معنا ، والمستف م عنه الجوا 

بقرينــة ثبــوت قراءتــه بالإخبــار مــا قيــل بتقــدير الاســتف ام فيــه  :المبحــ  الثــاني

 وبالاستف ام

القرينـة )ما قيل بتقدير الاستف ام فيـه بدلالـة المعنـى والسـياق  :المبح  الثال 

 (المعنوي ة

*              *              * 
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 المبحث الأول

ما قيل بتقدير الاستفهام فيما دخل حرف الاستفهام فيه على 

 م عنه الجوابالشرط وما في معناه، والمستفه

 .الاستفهام المفرد: المطلب الأول

 ، إذا دخــل حــرا الاســتف ام علــى جملــة شــرلية فإنَّــه يــدخل علــى الشــر ه

أف ــم : ؛ تقــدير چئۈ ئې ئې ئېچ : تعــالىقولــه فوالمســتف مُ عنــه الجــذاء، 

الخلـود دون المـوت، وفي  الاستف ام في الحقيقـة واقـع علـى أعنَّ  ؟الخالدون إن متَّ 

ـــ ـــظ وق ـــاهر اللف ـــهظ ـــللا قول ـــوت، ور ـــى الم چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ: ع عل

الاستف ام في الحقيقة واقـع علـى الانقـلا ، وهـو في  ؛[066: آل عمران] چڍ

ـدٌ حَسَـنٌ أَ : نـا تقـولألا تر  أالماهر واقع على الموت والقتل : ولا تقـول ؟زَي 

دٌ أَحَسَنٌ   لا زَي د، ؟أَزَي 
نُ زيدل ئۈ ئې ئې چ  :لىوقال الله تعـا والمستف م عنه حُس 

الاسـتف ام  ف مـذن أعنه جـوا  المجـازان ؛نَ وُ مُ ا ل خالهدُ فأَ ولم يقل ، چئې

،  دخلت على حرا الشر  ومعناها الـدخول علـى أتن قلبـون علـى  :المعنـىوالجـذاءه

ــوالجــذاءَ مُ  الشــر  أعن  ؟ أو قُتــل أعقــابكم إن مــات محمــد   ،ق أحــدهما بــا،خرعلَّ

 معنى الدخول على الجذاءه  وأنبأت عن ،الشر  الاستف ام على همذنفدخلت 

خوا ـدبـ، وذلـا أنهـم إنمـا وُ وتأخيرٌ  لفظ الاستف ام تقديمٌ وفي »: قال مكي بن أبي لالب

فيقــع عليــه لفــظ  ، ف ــم لــم ينكــروا مــوت محمــد نه ي  بَــقه لوا علــى الانقــلا  علــى العَ له وعُــ

 ، إنمـا أنكـر علـي م انقلا ـم، فحـقُّ الاستف ام اللي يدل على التوبيخ، ولا أنكر علي م ذلا

ئۈ ئې ئې چ الاستف ام اللي للتوبيخ أن يقع على ما أنكر علي م وهو انقلا ـم، ومثلـه 

وإنما استف م عـن خلـودهم بعـد مـوت  ،الموت لم يستف م عن[ 36: اأعنبياء] چئې

                                                 
 (.21/ 01)، والتفسير البسيط للواحدي (031ص )الصاحبي في فقه اللغة : ينمر (0)

(.236/ 0)معا، القرآن للأخفش : ينمر (2)

 (.616/ 0)معا، القرآن وإعرابه للذجا  : ينمر (3)
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؟ أف ـم الخالـدون إن مـت: الاستف ام أن يقع علي م، فيكـون أيكون أم لا؟ فحقُّ  :محمد 

ففيـه اتسـاع معـروا في  أتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قتل؟ :ورللا هلا حقه

رـل اسـتف ام دخـل علـى حـرا  واأعصـل في ذلـا أنَّ . م معنـا لهـرلام العر  مش ور قـد عُ 

ـ ،الجذاء فالاستف ام في اير موضـعه  ه أن يكـون قبـل جـوا  الشـر  داخـلا  ه وموضـعُ وحقُّ

 «حيد وقععلى الجوا ، ف لا تقدير  

 :ومما وقفتُ عليه سو  هاتين ا،يتين مما يمكن إلحاقه بالبا ؛ أربعة مواضع أخر 

ــه : الموضــ  الأول ــالىقول ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے چ  :تع

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

، والاســــتف ام للتــــوبيخ، وقــــد [31: البقــــرن] چۅ ۅ ۉۉ ې

الشـر ، وحقُّ ـا الـدخول علـى  المضمنة معنـى( رلما)دخلت همذن الاستف ام على 

أســتكبرتم رلمــا : ، وتقــدير الكــلام(اســتكبرتم)الفعــل ( رلمــا)جوا ــا، فالعامــل في 

 أو نحو ذلا !جاءرم رسولٌ؟

: البقرن] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ : قوله تعالى: الموضع الثا،

ـــوا  جملـــة [011 ن في چۆ ۈ ۈچ ، والج ، والتـــوبيخ والتقريـــع المضـــمَّ

 ى النَّبل؛ لا على المعاهدنالاستف ام واقعٌ عل

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي چ : تعـــالىقولــه : الموضــ  الثالـــ 

علــى  فيــدلُّ  ،معنــى الشــر  نٌ زمــان مضــمَّ  اســمُ ( امَّ ـلــ)، و[040: آل عمــران] چبج

ئى چ : وجملةوجود جوابه لوجود شرله، وهو ملازم الإضافة إلى جملة شرله

 ...؟أقلـتم حـين أصـابتكم: تقدير و»: قال الذمخشري. هي جوا ا في ا،ية چئي بج 

 «وال مذن للتقرير والتقريع

                                                 
 (.0061/ 2)ال داية إلى بلوغ الن اية  (0)

(.040/ 6)التحرير والتنوير  (2)

(.311/ 0)، وتفسير النسفي (61/ 2)، وينمر تفسير البيضاوي (634/ 0)تفسير الذمخشري  (3)
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 چئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې چ : تعـالىقوله  :الموض  الراب 

وفي »: ، والاستف ام على إيمانهم حين يقـعُ علـي م العـلاُ ، قـال مكـي[00: يونس]

ا،ن : مذا نذل بكم العلا ، فتؤمنـون ثـم يقـال لكـأتأمنون إ: والتقدير ،الكلام حلا

قل : يقول لنبيه عليه السلام»: وقال الواحدي. «آمنتم، وقد رنتم تريدون استعجاله

: وقـال ابـن عاشـور. «أثم تؤمنون به بعد أن نذل بكم فلا يقبل مـنكم الإيمـان: ل م

والمسـتف م عنـه هـو ، ثم أإذا ما وقع، وليس المراد الاستف ام عن الم لـة: والتقدير»

وقت وقوع العلا ، وهلا الاستف ام مستعمل في الإنكـار بمعنـى  حصول الإيمان في

فوقع  ،من م وا بالإيمان عند نذول العلا  است ذاءدُ عَ التغليط وإفساد رأي م، فإنهم وَ 

ـــان أخطـــائ م ـــد  :أي ؛الجـــوا  بمجـــاران ظـــاهر حـــال م وبي ـــون بالوعـــد عن أتؤمن

 .«؟وقوعه

ر فيه الاستف ام علـ ى الجـوا ، وإن رـان داخـلا  علـى ف ل  ستة مواضع مما يقدَّ

 الشر ؛ أعنَّ الشر  والجوا  بمثابة شيءل واحد

ا مـا يسـتدلُّون  ومما يحسن التنبيه عليه أنَّ العلماء من المفسـرين وايـرهم؛ رثيـر 

وما ران من بابه؛ على جواز  [36: اأعنبياء] چئۈ ئې ئې ئېچ: تعالىبقوله 

ل لـ ـا رانـت حلا همذن الاستف ام فيما ليس في المستدَّ ه قرينـة لفميـة، وإنمـا هـو ممَّ

الاســتدلال ايــر دقيــق؛ أعنَّ في ا،يــة المســتدل   ــا قــام دخــولُ  وهــلا. قرينتُــه معنويــة

فصــار الاســتدلال  ــا رالاســتدلال . الاســتف ام علــى الشــر  مقــامَ القرينــة اللفميــة

فت في ـا همـذن الاسـتف ام المعادلـة لــ جـواز  المتصـلة؛ علـى( أم)بالشواهد التي حُـله

 حلف ا بدون قرينة لفمي ة، ف لا مما تنقصه الدق ة، والله أعلم

*              *              * 
 

                                                 
(.3211/ 0)ال داية إلى بلوغ الن اية  (0)

(.300/ 3)تفسير القرلبي : ، وانمر(222/ 00)البسيط للواحدي   (2)

 (.016/ 00)التحرير والتنوير  (3)
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 الاستفهام الُمكرَّر: المطلب الثاني

اء، وهو أن تدخل همذن  ر مما اختلف فيه القرَّ ويُلحق  لا النوع الاستف امُ المكرَّ

ن معنى الشر ، ثمَّ يكالاستف ام على  ا بـال مذنما تضمَّ ـا اسـتف ام  . ون الجـوا  أيض 

ۇٴ ۋ چ  :قولـه تعــالى :؛ وهــيا مـن تســع سـورأحــد عشـر موضــع   ة ذلـاجملـو

تج تح تخ چ  :وقولــه تعــالى ،[0:الرعــد] چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ڦ ڄ چ : ، وقولــــه تعــــالى[61: الإســــراء] چتم تى تي ثج ثم ثى 

، [13: الإســـــــراء] چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

، [32: المؤمنــــون] چں ں ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ چ : وقولــــه تعــــالى

ـــالى ـــه تع ، [41: النمـــل] چژ ڑ ڑ ک ک ک ڈ ڈ ژچ: وقول

ـــــــالى ـــــــه تع  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓچ: وقول

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ چ : ، وقوله تعالى[21-23: العنكبوت] چۅ

ــالى[01: الســجدن] چئۆ ئۆ ــه تع ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ : ، وقول

تى تي ثج ثم ثى ثي چ : ، وقولــه تعــالى[04-00: اتالصــاف] چۓ ڭ ڭ ڭ 

-00: الصافات] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ جح جم 

: الواقعـة] چئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی چ : ، وقوله تعالى[03

 چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ : ، وقولــــــــــــه تعــــــــــــالى[61

اء اختلف ؛افتصير بحكم التكرير اثنين وعشرين حرف  [. 00-01: النازعات] في  القـرَّ

 .والاستف ام في ما ،وعكسه ،ر باأعول من ما والاستف ام في الثا،الإخبا

ا ما عدا موضـعي  ؛ فـإنَّ المعنـى (النازعـات)و( العنكبـوت)وفي المواضع جميع 

وهو استف ام إنكـاري  أو ، هل  المواضعإنما هو عن الثا، في في ا واحدٌ، والاستف ام 

                                                 
 (.210-211/ 0)النشر في القراءات العشر : في بيان اختلاا القراء في تلا المواضعينمر  (0)
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بي ـار، وإنما تعجُّ ـ ابعثـوأن يُ  أنكـر الكُفَّ ، وأن يُخرجـوا مـن قبـورهم، وأن اا جديـد  خلق 

ا اولم ينكروا أن يكونوا تراب  يحاسبوا،  ن قرأ بالاستف ام في الثـا، ، فمَ أو رفات ا أو عمام 

؛ ف و فالقصد بالاستف ام الثا، ؛ن قرأ بالاستف ام في اأعولومَ  ، و على اأعصلففقط 

ر الاست ف ام قبل الشـر  ودخـول الجـوا  في مُضمرٌ فيه بقرينة المعنى، وبقرينة تصدُّ

ل  حيدـذ ، وبقرينـة القـراءن اأعخـر ، وإنمــا سـاغ ذلـا؛ أعنَّ الاسـتف ام إذا دخــل في أوَّ

 .ف و على التأريدن قرأ بالاستف ام في ما ومَ  .الكلام أحا  بيخر 

ۅ ۉ ۉ چ : ؛ أعنَّ م قالوا(النازعات)والعكس من ذلا صحيحٌ في موضع 

ـــاتال] چې ې ى ى  ې ې ـــار اأعول، [00-01: نازع ـــتف ام لإنك ؛ فالاس

، ف ـم لا ينكـرون أنهـم  ـا نخـرن  وهو رونهم مردودين في الحـافرن بعـد أن صـاروا عمام 

ا نخرن، فمَن اسـتف م في اأعول ف ـو المقصـود، ومَـن أخـبر في اأعول  سيصيرون عمام 

ستف م في ما دون الثا، فقد أضمر الاستف ام في اأعول، وهي قراءن أبي جعفر، ومَن ا

 .ف و على التأريد

ـــــــوت ـــــــا موضـــــــع العنكب  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ : وأم

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  

؛ فالاسـتف ام في الموضـعين [21-23: العنكبـوت] چۇٴ ۋ ۋ ۅ

ر في اأعول أنَّ مـا هـم : وقـد يقـال. أبل ؛ لبيان شناعة ما هم عليه من الفاحشـة إنـه يُقـرد

من ج ة الـوَحي  ، وربَّما ران ذلا مما عَلهمه لوٌ  عليه من الفاحشة لم يُسبقوا إليه

أنَّ م لم يُسبقوا إلى تلا الفاحشة؛ سواءٌ ران المقصود لم يُسـبقوا إلـى فعل ـا أو إلـى 

ب، وقـد أجمعـوا علـى  ن معنى التوبيخ والتعجُّ المجاهرن  ا، وعلى رلٍّ فخبر  يتضمَّ

ا أعنَّـه وتُخـرَّ  قـراءن الخـبر في اأع. الاستف ام في الثا، ل علـى إرادن الاسـتف ام؛ نمـر  وَّ

ا، علـى ج ـة  إنَّ ذلـا صـدر مـن لـو ل : مقالٌ واحـدٌ لا يختلـف؛ إلا أن يُقـال مـرار 

الإخبار في بعـض بلااـه، وعلـى ج ـة الإنكـار في بعضـه، وهـو اأعشـبه بحـال اأعنبيـاء 

                                                 
-311ص)، وحجـة القـراءات لابـن زَن ــجَلَة (326-323/ 0)إعرا  القـراءات السـبع وعلل ـا : ينمر (0)

(.611/ 0)، وتفسير ابن جذي (20-21/ 2)، والكشف عن وجو  القراءات السبع (312
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ــا، لــون أقــوام م بالموعمــة والــبلاغ، فحكــى القــرآنُ الحــالين جميع  هــلا  الــلين يتخو 

. وجهٌ آخر نفيسٌ مـن وجـو  حمـل اخـتلاا القـراءات علـى التأسـيس محتمل، وهو

 . والله أعلم

ر مثالٌ لما اجتمع له أرثر من قرينـة، ففيـه قرينـة  وهلا النوع من الاستف ام المكرَّ

 .الدخول في حيدذ الاستف ام المتسلدط على معنى الجملة، وفيه قرينة القراءن اأعخر 

*              *              * 
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 المبحث الثاني

ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة ورود قراءته بالإخبار 

 وبالاستفهام

اء أن يُقـرأ حـراٌ بالإخبـار في قـراءن، وبالاسـتف ام في  من أوجه الخلاا بين القر 

ل: أخر ، وهو على ضربين اء العشـرن، والثـا،: اأعوَّ : ما ران الاختلاا فيه بين القـر 

 ما ران الاختلاا فيه بين القراءات المتواترن وقراءن شاذن

 وفيما يأتي نعقد لكل  ضر ل من ما مطلب ا

 :ما كان الاختلاف فيه بين القرّاء العشرة: الأوَّل المطلب

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ چ: قوله تعالى: الموض  الأول

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 [13-12:آل عمران] چک ک

 مذن واحدن؛ على الخبر؛ إلا ابن رثير؛ فإنـه قـرأ   چ ڃ چ چ چقرأ الجم ور 

 مذتين علـى الاسـتف ام، وهـو في تسـ يل ال مـذن الثانيـة علـى أصـله مـن ايـر فصـل 

 بألفل 

ا، ولقـد شكلات القرآن، وأصعبه تفسيوهل  ا،ية من مُ »: ورما يقول الواحدي ر 

ـ رد في ا،يـة مـن تدبَّرت أقوال أهل التفسير والمعا، في هل  ا،يـة، فلـم أجـد  قـولا  يطَّ

 «أول ا إلى آخرها مع بيان المعنى، وصحة النمم

ـفٌ علـى الانطـلاق مـن أنَّ إحـد   ولعلَّ التوفيقَ إلى مراد الله  مـن ا،يـة متوقد

ــرن للأخــر  ا رــان . القــراءتين مُفسد يمكــن حمــل قــراءن الجم ــور علــى إضــمار ولـــمَّ

الاستف ام، ولا يُمكن تخريا الاستف ام في قراءن ابن رثير علـى الخـبر؛ رـان اأعقـر  

                                                 
 (.230-236/ 0)ات العشر النشر في القراء (0)

(.301/ 0)التفسير البسيط  (2)
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أن يُفــترا أنَّ الاســتف ام الـــمُصرَّ  بــه في قــراءن ابــن رثيــرل  –إن شــاء الله  –للصــوا  

 مُضمَرٌ في قراءن الجم ور

ـرون في  وإرادن الاستف ام بقرينة القراءن الثابتة ا ممـا قالـه المفس  لابـن رثيـر، يـردُّ رثيـر 

وبناء  على هلا يكون رلام الي ـود قـد . ا،ية؛ لتستقيم على معنى واحدل ينسجم مع السياق

ا  ، ثـــمَّ أمــر الله  چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ: انت ــى إلـــى قــول م نبيـــه أن يقـــول رادًّ

، ف ـو لـيس حچڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ: علي م ا علـيكم يـا ، ي دي مَن يشاءُ إلـى الحـقد كـر 

 . أهل الكتا ، وإن اد عيتم أن كم أولياء الله وأحباؤ 
 
؛ بـأنَّ وقد يكون المراد لمأنة النبـي

هم أَتباعَ م عن الإيمان، وقول م ل م ؛ رـلُّ ذلـا لـن چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ: صدَّ

 بإيمان مَن رتب له الإيمان من م؛ فإنَّ ال د  هد  الله يمنع تحقُّق إرادن الله 

ا، وما خطَّطوا من المكرثم ق ا علي م ما قالوا آنف  ا ل م مستنكر  أأن يؤتى : ال موبدخ 

! أحدٌ مثل ما أوتيتم أو يحاجورم به عنـد ربكـم قلـتُم مـا قلـتمُ، ومكـرتم مـا مكـرتم؟

مثل ما آتارم من الـوحي  -يا معشر الي ود  -سوارم  أبسبب أن آتى الُله : والمعنى

ا والنبون، وأن جَعَلَ م يحا ـرتم واسـع  ا، وحجَّ ونكم  لا الوحي؛ قُلتم ما قلـتُم حسـد  ج 

قل إنَّ الفضل بيـد الله يؤتيـه مـن يشـاء، وهـو سـبحانه يخـتصُّ بـه مـن ! من فضل الله؟

 عباد  من يشاء

؛ فقـال : وهلا بنحو ما ذهب إليه ابن عطية على أحد اأعقوال التي ذررها احتمالا 

هـو  ؛إلى آخر ا،ية... چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ :هالكلام من قول: وقال قتادن والربيع»

 ، چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ: أن يقولـه للطائفـة التـي قالـت ر بـه محمـد مهـمما أُ 

أَن   :، وتقدير الخبر المحلواوتتفق مع هلا القول قراءن ابن رثير بالاستف ام والمد  

، حسدتم ورفرتم يتُم 
تى أَحَدٌ مهث لَ ما أُوته ورُم  أَو  يُحـا :، ويكـون قولـهيُؤ   محمـولا   جُّ

أَو  ! أعن يـؤتى أحـد مثـل مـا أوتيـتم؟ ؛أتحسدون أو تكفـرون: رأنه قال ؛على المعنى

ورُم  على ما أوتو  فإنه وأما على قراءن اير ابـن رثيـر بغيـر  .يغلبونكم بالحجة ميُحاجُّ

المد، فيحتمل أن يكون بمعنى التقرير بغيـر حـرا اسـتف ام، وذلـا هـو المـاهر مـن 

ا مثــل نبــيكم ا مثــل رتــابكم وبعـد نبيًّــيقــول لمــا أنــذل الله رتاب ـ: فإنــه قـال ،لفـظ قتــادن
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 ؟حسدتموهم على ذلا

ر فيـه  وعليه؛ فإنَّ قراءن الجم ور في هل  ا،ية مما يقـو  فيـه القـول بأنَّـه ممـا قُـدد

الاستف ام، بقرينة القراءن اأعخـر  المنسـوبة لابـن رثيـرل مـن العشـرن وايـر  مـن ايـر 

 والله أعلم. وبقرينة السياق العشرن،

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ : قولـه تعـالى: الموض  الثـاني

 چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو

 [30-31: اأععراا]

 مــذن واحــدن علــى الخــبر،  چۉ ې چقــرأ نــافع وأبــو جعفــر وحفــص 

 .معنى ذلا رله واحـد وهـو الاسـتف ام: قيل. والباقون  مذتين على الاستف ام

ـالبيان في صيغة الخـبر قـد يكـون : وقيل إلـى الشـيء المنكـر  مـذن الإنكـار في  اراجع 

ــم يحســن إدخــال الاســتف ام تفســير  و ،چۆ ۆچ ا للفاحشــة المــلرورن، فل

 في التــوبيخ، ا مســتعملا  ويجــوز اعتبــار  خــبر  .أعنــه يقطــع مــا بعــد  ممــا قبلــه ؛عليــه

علـى صـيغة و. دلالة ما قبل ا علي اول ،ويجوز تقدير همذن استف ام حلفت للتخفيف

ا إنكاريًّا ؛ يكونالاستف ام ، وبه يعرا بيان المنكر، وتكرير  المفيد للمبالغـة استف ام 

 .في الإنكار فالقراءتان مستويتان ،في التقريع والتوبيخ

ا باجتمـاع الاسـتف امين، رمـا قـال : وقال بعض م إنما استُغني عن ال مذن تشـبي  

 : الشاعر

 ك ما أدري وإن رنت داري ا بسبع رمين الجمر أم بثمان؟لعمر

                                                 
 (.13/ 3)تفسير الثعلبي : ، وانمر(604/ 0)تفسير ابن عطية  (0)

(.231/ 0)النشر في القراءات العشر  (2)

(. 031/ 0)تفسير السمرقندي : ينمر (3)

 (.203/ 3)، وتفسير الشورا، (264-260/ 1)تفسير القرلبي : ينمر (6)

(.230/ 3)، والتحرير والتنوير (203/ 2)تفسير الشورا، : مرين (0)

-640/ 2)، ورشــف المشــكلات للبــاقولي (013-012/ 0)إعــرا  القــراءات لابــن خالويــه : ينمــر (4)

642.) 
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ــة  ــه؛ ردلال ــن حَلَف ــراءن م ــا، في ق ــى الث ل عل ــة الاســتف ام اأعو  ( أم)فجعــل دلال

 .المعادلة على حلا همذن الاستف ام

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ : قولـه تعـالى: الموضـ  الثالـ 

 [006-003: اأععراا] چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

على الإخبار، والبـاقون  چڻ ۀ ۀ چرثير وأبو جعفر وحفص قرأ نافع وابن 

 على الاستف ام

لا : رأنهم قالوا: وإثبات اأعجر العميم وإيجابهفالإخبار على ج ة الثقة من م به، 

ا إن رـانوا هـم الغـالبين؛. بد لنا مـن أجـر  .علـى الإخبـار ف ـم يقطعـون بـأنَّ ل ـم أجـر 

ا)وتنكير   للتعميم( أجر 

؛ بقرينة إيجابـه ل ـم ز أن تكون قراءن الخبر على حلا همذن الاستف امويجو

والاستف ام أحسن في هلا »: قال الواحدي. ، وبقرينة القراءن اأعخر  الثابتة(نعم)بـ

اأن ل م بوليس يقطعون  ،عن اأعجر يسألونهلا الموضع؛ أعنهم  ويقـوي ذلـا . أجـر 

اء إجماع مَـن قـرءوا وحجـة  (.الشـعراء)ع سـورن موضـفي  على ال مذ للاستف ام القر 

ا مـا ذلا من اللفظ، ورثيـر   واحلف  مولكنَّ  ؛همذن الاستف ام على الإخبار أنهم أرادوا

 «حلا همذن الاستف ام من اللفظ، وهي ثابتة في المعنىتُ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ : تعـالىقولـه : الموض  الراب  والخـامفي والسـادس

ـــا[023: اأععـــراا] چٺ ٺ ـــه تع : لـــه] چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ : لى، وقول

                                                 
 (.231/ 0)النشر في القراءات العشر  (0)

والتحريـر والتنــوير ، (031/ 2)، وتفســير الذمخشـري (31/ 6)معـا، القــرآن وإعرابـه للذجـا  : ينمـر (2)

(1 /64.) 

، والبحـر (211/ 0)، وتفسـير ابـن جـذي (633/ 2)، وتفسير ابـن عطيـة (44-40/ 6)الحجة : ينمر (3)

(.201/ 3)، وتفسير أبي السعود (032/ 0)المحيط 

(.64/ 1)التحرير والتنوير : ينمر (6)

، والحجـة لابـن خالويـه (211/ 0) إعرا  القراءات لابن خالويـه: ، وينمر(210/ 1)التفسير البسيط  (0)

 (.44-40/ 6)، والحجة للفارسي (040ص)
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 [61: الشعراء] چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ: ، وقوله تعالى[10

بالإخبار رحفصل ورُوَيس وور، من بعض لرقـه،  چڀ چقرأ بعض القراء 

والقراءتان بمعنى واحدل على الاستف ام، فحاصـل ما أنَّـه  وقرأ بعض م بالاستف ام

ع م ويُنكر علي م إيمانهم ب تكون همذن الاستف ام محلوفة و موسىيوبدخ م ويقر 

ا والت ديــد مجــاز  والتـوبيخ والاســتف ام للإنكــار  .عل دبهـومــا ذلــا به مـن قــراءن الإخبـار 

لم ور أنه لا يقصد حقيقـة الاسـتف ام  ؛امستعمل رللا أيض   ا، والإخبارررب   مُ مرسلا  

 حوا بللا وعلمو المخالبين صرَّ  أعنَّ  ؛ولا حقيقة الإخبار

ــــاب المو ــــه  :ضــــ  الس ــــالىقول ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ چ : تع

 [30: يونس] چڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ـحرُ : )قرأ  أبو عمرو وأبو جعفر بالاستف ام ، والبـاقون  مـذن وصـل علـى (ءالسد

 الخبر

ا، وإنما هو على ج ة التوبيخ والتحقير من شـأن مـا  ولم يسأل م موسى استف ام 

فأضافت قراءن الاستف ام إلى قراءن الخبر أنَّ (. ڦڤ ڤ : )جاءوا به، بدليل قوله

ن ا شأنَ ما جاءوا به، وهو اأعقر ، وإلا فُ ـم لـم يُنكـروا  ا مُ ود موسى قال ما قال موبدخ 

ـحر، لـم  أنَّ ما جـاءوا بـه سـحرٌ، وأنهـم ليسـوا بسـحرن؛ بـل هـم معروفـون بصـنعة السد

ا اير ال ونها اسم  حر، بل رانت موضع تفاخر بيـن م، يكونوا يستترون من ا، ولا يُسمُّ سد

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ : ينسبون أربا ا إلى العلم؛ بدليل قول الملأ

ــــالوا[002-000: اأععــــراا] چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ی ی چ : ، وق

 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ : ، وقـــول فرعـــون[31: الشـــعراء] چی ی 

                                                 
 (.231/ 0)انمر تفصيل اختلاا القراء في هل  اأعحرا في النشر  (0)

، وتفسـير أبـي السـعود (231/ 1)، والتفسـير البسـيط للواحـدي (061/ 0)تفسـبير السـمرقندي : ينمر (2)

(3 /240.) 

 (.03 /1)التحرير والتنوير : ينمر (3)

(.216-213/ 0)النشر في القراءات العشر  (6)



  دميد ب  عبدالجليل روزن.د       تقدير الاستفهامح في القرآن الكريم                                                                        

 
59 

لى سـبيل ع –مثلا   –، فلو قاله موسى مُخبر ا فما أتى بجديد، رما تقولُ [11: يونس]

ـا. ما تفعله رتابـةٌ : الخبر لمَن يمارس الكتابة م 
مـا تفعلُـه الكتابـةُ، : ولـو أنَّـا قلتَـه مُعله

ى الكتابةه  هل هي هلا الفعل اللي يفعله أم اير ، أو أنَّا تريـد : فكأنَّه نازعاَ في مُسمَّ

ست بكتابة أنَّه من إتقانه للكتابة بل  أن يكون الكاتب على الحقيقة وما دون رتابته فلي

وهلا وقعَ من فرعون وملئـه حـين ادَّعـوا أنَّ مـا جـاء بـه موسـى سـحرٌ . إذا قورنت  ا

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ى ى ئا ئا ئەچ : فقـــــــــــالوا

ا[11-14: يونس] چئې  مـا جئـتم أنـتم بـه هـو : ، فكأنَّ موسى يقول ل م موبدخ 

ا  السحر وليس ما جئتُ أنا به سحر 

ا استف  م  ؛ فكأنَّه ران يج لُ هل  الحقيقة وهو مَـن هـوَ ولو قاله مُستف ه امَ مُستعلهمل

ا، سواء خرَّ  ذلا في صـورن الخـبر  ر  ا مُحقد ، فلم يَبق إلا أنَّه قاله موبدخ  بالنُّبون والوحيه

ولمـا رـان اأعقـر  أنَّ موسـى قالـه . أو الاستف ام، فعادت القراءاتان إلى معنى واحدل 

لا يختلـف؛  القرآن حكاية لكلامه، وأنَّ رـلام الله  مرن واحدن في حالل واحدنل، وأنَّ 

ق بعضــه ــا؛ فقــد عــادت قــراءن الخــبر إلــى معنــى الاســتف ام التــوبيخي  بــل يُصــدد بعض 

  والله أعلم. التحقيري

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گگ چ : تعالىقوله : الموض  الثامن

 [11: يوسف] چگ گ ڳ ڳ

رثيـر وأبـو جعفـر، والبـاقون ابـن : علـى الخـبر چڭ ۇ چقرأ   مذن واحـدن 

 قراءن الخبر على إرادن الاستف ام: وقيل مذتين على الاستف ام

ومُؤدَّ  قراءن الإخبار أنهم جذموا بمعرفته لما اتَّضـح ل ـم مـن قـرائن دالـة علـى 

ا على الحقيقة، ولـم يكـن بعـدُ  ذلا، وقراءن الاستف ام يحتمل في ا أن يكون استف ام 

ق ع ندهم، وتكون قراءن ابن رثير علـى حـلا همـذن الاسـتف ام، ويحتمـل أن قد تحقَّ

                                                 
 (.231/ 0)النشر في القراءات العشر  (0)

/ 3)، وتفسير ابن عطيـة (012/ 2)، وتفسير الذمخشري (233/ 02)التفسير البسيط للواحدي : ينمر (2)

(.204/ 1)، وتفسير القرلبي (211
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ــو  حــقَّ  ــد عرف ا علــى ســبيل الاســتغرا  والاســتعمام، وإن رــانوا ق يكــون اســتف ام 

ا، فجــاءت القراءتــان وبعضــ م اســتف ام   ،ابعــض الإخــون قــالو  خـبر  ولعــلَّ المعرفـة، 

 رللا

 ،خبر علـــى أنهـــم عرفـــو قـــرئ بالاســـتف ام والخـــبر، فـــال»: وقـــول ابـــن جـــذي

؛ وإن ران ظاهر  التعارا؛ أعن «والاستف ام على أنهم توهموا أنه هو ولم يحققو 

ــو   ــأنَّ بعضــ م تيقن ــه ب ــا أن يتوهمــو ؛ فيُوجَّ ــو  وإم ــا أن يتيقن ــدافعان فإم الحــالين مت

ا عـن المتيقنـين مـن أنـه يوسـف،  وبعض م توهمـو ، فيكـون الإخبـار والجـذم صـادر 

ا عن ا،خرين  امويكون الاستف وهلا وجه نفـيس في رـلد مـا يمكـن أن يقـاس . صادر 

 والله أعلم. عليه، وهو من صور التأسيس

إنَّ تيقـن م مـن رونـه يوسـف نقل ـم إلـى الاسـتف ام : وقد يقال في هـلا الموضـع

دوا عليه قبل ذلا  ب لـما صار إليه حاله، وأعنهم قد تردَّ الدال  على الاستعمام والتعجُّ

 لا يعرفونه، وهو مع هلا يعرف م، ويكتم في نفسهوهُم 

 [44: مريم] چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ  :قوله تعالى: الموض  التاس 

 علـى الخـبر الصـوري چ ٿ ٿۋ  چقرأ ابن ذروان بخُل فل عنه  مـذن واحـدن 

 الاستبعادي والقراءتان معناهما واحدٌ؛ يفيد الاستف ام

ر علـى أنَّ هـلا القـول صـدر مـن منكـري البعـد علـى سـبيل وقد تُـخرَّ  قراءن الإخبـا

ــب والاســتبعاد، وقــراءن  م والســخرية؛ بلفــظ الخــبر، فقــراءن الاســتف ام أفــادت التعجُّ الــت كُّ

نت  ــا  -الخــبر تضــمَّ ــوق ذل ــوال  -ف ــاختلاا أح ــف ب ــلا مختل م، وه ــت كُّ الســخرية وال

جذم بالتكـليب، وبعضـ م في المنكرين للبعد؛ إذ ليسوا سواء  في مد  تكليب م، فبعض م ي

للجـنس؛ علـى الـراجح، والمقصـود بعـض الجـنس وهــم ( الإنسـان)شـاٍّ منـه، والـلام في 

                                                 
(.034ص)إبراز المعا، من حرز اأعما، : ينمر (0)

 (.310/ 0)تفسير ابن جذي  (2)

 (.613/ 6)تفسير ابن رثير : ينمر (3)

(.231/ 0)النشر في القراءات العشر : ينمر للتفصيل (6)
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ـار مــن م ، فاختلفــت أحـوال م، وعلــى هــلا يمكـن حمــل معنــى قـراءن الإخبــار علــى الكفَّ

ا من دقائق مسالا التأسيس. التأسيس ؛ فـالقول بتقـدير الاسـتف ام في . وهلا أيض  وعلى رـلٍّ

 والله أعلم. وتكون القراءتان بمعن ى. اءن الخبر قول قوي  معتبرٌقر

 [003: الصافات] چی ی ئج ئح چ : قوله تعالى: الموض  العاير

 ئ  ــابوصــل ال مــذن علــى لفــظ الخــبر فيبتــد چ یے  چرأ أبــو جعفــر قــ

؛ رقـراءن أبـي جعفـر، أو قطع ـا علـى لفـظ في وصـل الـف عـن ور، واختُ . مكسـورن

 .رقراءن الجم ورالاستف ام؛ 

ـا مـن الله  علـى  والسؤال في قراءن الاستف ام للتوبيخ والتقريع والاستنكار؛ إمَّ

دٌ إلى السياق؛ أي ا هو عَو  أصطفى البنـات : واستفت م: هؤلاء الكاذبين المفترين، وإم 

 !على البنين؟

ــرا  همــذن الاســتف ام وإرادن معناهــا؛  ووجــه قــراءن الوصــل أن تكــون علــى ال 

 ــوا الاســتف ام إلــى والعــر  إذا وجَّ كــون بمعنــى قــراءن القطــع علــى الاســتف ام، فت

سـتف م  ـا، ستف م  ـا، ولا يُ ا، يُ ا ولرحوها أحيان  ثبتوا ألف الاستف ام أحيان  أالتوبيخ 

 .فالاستف ام مُراد في قراءن الخبر بقرينة قراءن الاستف ام. والمعنى في الحالين واحد

غ ذلا  إنَّما: وقال جماعة  چپ ڀ ڀ ڀ چ : في قولـه تعـالى( أم)وجود سوَّ

منقطعـــة ( أم)واأعظ ـــر أنَّ . معادلـــة( أم)، فكـــأنهم جعلـــوا [004: الصـــافات]

، (اصـطفى)للإضرا  الانتقالي، وليست المعادلة، فـلا تصـلح قرينـة لحـلا همـذن 

. بلُ إجمالا  بل ألكم سلطانٌ مبين؟ رما بيَّنا ذلا من ق: وإن ران تقديرها على الراجح

 .والله أعلم

اصـطفى : وإنهـم لكـاذبون في قـول م: وقد وُجد ـت رـللا؛ بإضـمار القـول أي

                                                 
 (.04/ 6)، وتفسير البيضاوي (20/ 6)، والمحرر الوجيذ (30/ 3)تفسير الذمخشري : ينمر (0)

(.211/ 2)النشر في القراءات العشر : ينمر (2)

(.462/ 01)، وتفسير الطبري (316/ 2)القرآن للفراء معا، : ينمر (3)

 (.610/ 6)، وفتح القدير للشورا، (01/ 0)تفسير البيضاوي : ينمر (6)
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اصـطفى البنـات : ليقولون ولد الله: وتفسيرٌ له؛ أي( ولد الله)، أو هو بدل من البنات

 . على البنين

ــه تعــالى: الموضــ  الحــادي عشــر ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ : قول

 [43: ص] چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

على ( اتخلناهم)ف بوصل همذ لَ وخَ  وحمذن والكسائي أبو عمرو ويعقو قرأ 

 .وقرأ الباقون بقطع ال مذن مفتوحة على الاستف ام ،بكسر ال مذن والابتداءُ  ،الخبر

وهو من الاستف ام اللي معنا  اأعسََفُ وتوبيخ النَّفس وتأنيب ا على السخرية من 

ونهم مـن اأعشـرار، ف ـو يجـوز بالاسـتف ام وبطرحـه هؤلاء الرجال اللين رانوا . يعـد 

ا، وتخرجـه العر  تستف م فيه أحيان ـ رل استف ام ران بمعنى التعجب والتوبيخ فإنَّ و

 . اعلى وجه الخبر أحيان  

وايرهمــا قــراءن الإخبار،وأنهــا علــى معنــى الخــبر واختــار أبــو عبيــد والفارســي 

ــه أن  : حقيقــة ؛ وذلــا مــن ج تــين؛ إحــداهما ٻ ٻ ٻ ٻ  چ: الاســتف ام متقــدم في قول

: اأعخر الج ة و(. رجالا  )صفة لـ( اتخلناهم سخريًّا)، وعليه؛ تكون جملة  چپ

نيا ســخريًّ المشــررين لــم يكونــوا يشــكُّ  أنَّ  ا، فكيــف ون في اتخــاذهم المــؤمنين في الــد 

ا قد عَ  رما في  (بل)منقطعة بمعنى ( أم)وعلى هلا التأويل تكون  ؟لو مه يستف مون عم 

عديلة ( أم)أو تكون . [02:الذخرا] چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ  :قوله تعالى

ويجـوز أن تكـون ؟ أمفقودون هم أم زاات عن م اأعبصار: لاستف ام مُضمَر؛ تقدير 

: ويجوز أن يكون التقدير . چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ: في قولهالاستف امية  (ما)ـمعادلة ل

                                                 
(.01/ 0)، وتفسير البيضاوي (010/ 3)تفسير الثعلبي : ينمر (0)

 (.210/ 2)النشر في القراءات العشر : ينمر (2)

 (.031/ 21)ر الطبري ، وتفسي(600/ 2)معا، القرآن للفراء  (3)

/ 6)، وتفســير الســمعا، (200/ 3)، والكشــف والبيــان (33-32/ 4)الحجــة للقــراء الســبعة : ينمــر (6)

 (10/ 6)، وتفسير البغوي (600

 (.4230/ 01)، وال داية إلى بلوغ الن اية (33/ 4)الحجة للقراء السبعة : ينمر (0)
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أبصـارنا رانـت  وأنَّ  ،من م، أم الازدراء  م والتحقيـر السخرية :الفعلين فعلنا  م يُّ أ

: ا على أنفس م، وعن الحسنعلى معنى إنكار اأعمرين جميع   ؟تعلو عن م وتقتحم م

 .ا وزاات عن م أبصارهم محقرن ل مرل ذلا قد فعلوا، اتخلوهم سخريًّ 

ٺ ): هفي قولـ (أم)ليعـادل  ؛اللفظ لا علـى المعنـىقال هو على  قطع ال مذنومن 

؛ أعنهـــا علــى لفـــظ (أم)، أو يكــون علــى التقريـــر، وعودلــت بـــ(ٺ ٺ ٺ

ٺ ٺ ٿ چ  في نحـو قولـه تعـالى( أم)الاستف ام، رما عودلت ال مـذن بــ

ــــافقون] چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ا في [ 4: المن ــــتف ام  ــــن اس ــــم يك وإن ل

 .المعنى

رل فيجتمـع ( أم)وعلى القول بأنَّ  ـدان متصلة معادلة لاسـتف ام مقـدَّ قرينتـان تُعضد

 . المعادلة، والقراءن اأعخر  بالاستف ام( أم)وجود : تقدير الاستف ام

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ چ : تعــالىقولــه : الموضــ  الثــاني عشــر

 [66: فصلت] چۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 مذن واحـدن علـى  چۅڀ چ قرأ قنبل وهشام ورويس باختلاا عن م 

 .امالخبر، والباقون  مذتين على الاستف 

  أرتـاٌ   ؟نف م ـا نت آياتـه بالعربيـة حتـىي  هلا بُ : ومعنا  على الاستف ام
 
 أعجمـي

  ورسولٌ 
 
فلـو أنذلـه أعجميًّـا علـى رسـول وهلا استف ام علـى وجـه الإنكـار،  !؟عربي

 لاستنكروا أن يكون
ٍّ
  .اعليه عربيًّ  لُ المنذَ المنذَلُ أعجميًّا و عربي

لـولا : قالـت قـريش: سعيد بـن جبيـر، قـال عنرُوي ما ت قراءن الإخبار ب جد ووُ 

. اا وبعضـ ا عربيًّـبعـض آياتـه أعجميًّـ كـونَ يا حت ـى ا وعربيًّـأنذل هلا القرآن أعجميًّ 

                                                 
(.013/ 6)تفسير الذمخشري  (0)

 (.10/ 6)البغوي  تفسير: ينمر (2)

 (.33/ 4)الحجة للقراء السبعة  (3)

 (.230/ 0)النشر في القراءات العشر : ينمر (6)

 (.213/ 3)تفسير الثعلبي  (0)
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هـلا رـان نـذل بعضُـه أعجميًّـا لإف ـام : يعني على فرا نذوله أعجميًّا لقالـت قـريش

 !العجم، وبعضُه عربيًّا لإف امنا؟

 )مع رفع  ولا يتوافق هلا التوجيه: قلتُ 
 
 وعربي

 
، إلا علـى تـأويلاتل متعسـفة، (أعجمي

أن  -والله أعلـم  –وإنمـا الوجـه . وران حق  مـا أن تكونـا منصـوبتين علـى التمييـذ أو الحـال

ـب، ومـا  تُحملَ قراءن الإخبار على إضمار الاستف ام؛ أعنَّ ارا الكلام الاستنكار والتعجُّ

ُ  ال مذن وإثباتها فيه ر اران رللا فَطر  م مرار   .لاهما جائذٌ فصيحٌ؛ رما تقدَّ

أعن   ؛ات  ـتعن ـجاءتهم وجـدوا في ـا مُ  لريقةل  ي  أن  آيات الله على أ: المعنىخلاصة و

 .وإنما يتبعون أهواءهم ،القوم اير لالبين للحق

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى چ: قوله تعالى: الموض  الثال  عشر

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 

 [21: حقاااأع] چتخ

العشرن  مذن واحدن علـى الخـبر، وقـرأ ابـن  قرأ نافع وأبو عمرو والكوفيون من

 رثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقو   مذتين على الاستف ام

أذهبت : والعر  تستف م بالتوبيخ، وتترك الاستف ام فيه، فتقول»: قال أبو جعفر

لقراءتين إلـي تـرك الاسـتف ام وأعجب ا ؟وذهبت ففعلت وفعلت ؟ففعلت رلا ورلا

                                                 
ب ة مـا زالـت قائمـة  للأعـاجم الـلين لا يفق ـون : وقد يُقال(. 212/ 6)تفسير الذمخشري : يُنمر (0) إنَّ الشُّ

، فيُقال ل م ت م، وإنما أخـبر أنَّ ـم متعندتـون  الله إنَّ : اللسان العربيَّ ة حُج  لم يُسلدم لكفار قريش بصحَّ

؛ سواء أنذل القرآن عربيًّا أو أعجميًّا ولعلَّ في سياق ا،ية ما يـدلُّ علـى أنَّ إعجـاز القـرآن . على رلد حالل

ا لا في لُغته فحسب، فقال يه للبشرية رامنٌ في صفاته وتأثير  جميع  من أيد قـومل  -آمنوا  هو لللين: وتحد 

ا  -وبــأي  لســانل  ا وعنــاد  هــد   وشــفاءٌ، ولــيس ذلــا للعــر  خصيصــة، وأمــا الــلين لا يؤمنــون جحــود 

ا ى عن هداياته، وفي قلو م أرنة دون فق ه، ولـو : واستكبار  ففي آذانهم وقرٌ عن سماعه، وفي أعين م عم 

ـه وصـفاته رانوا من أفصح العر  لسان ا، وأوضـح م بيان ـا، فلفـت انتبـ اه م إلـى تطلُّـب أثـر  في خواصد

فلعلَّ في هل  ا،ية ما يصـلح للاسـتئناس لقـول القـائلين . وتأثير  وهداياته؛ بغضد النَّمر عن لغته ونممه

نٌ واحـدٌ داخـلٌ  ، وأنَّ هلا اأعخير إنما هو مُكود م على الإعجاز البلااي  بأنَّ الإعجاز التأثيري  للقرآن مقدَّ

ل .والله أعلم. في اأعوَّ

(.230/ 0)النشر في القراءت العشر : ينمر (2)
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 .«لإجماع الحجة من القراء عليه، وأعنه أفصح اللغتين ؛فيه

ـح بـه الطـبري : قلتُ  ة فيما رجَّ ة، فلا حجَّ واايـة  –رحمـه الله  –وبكلٍّ قرأ الـحُجَّ

ـد اأعخـر ؛ فـإنَّ قـراءن  القول أنَّ من يُخرد  اختلاا القراءتين علـى أنَّ إحـداهما تؤر 

، وأنَّ الخبر تُحم ل على الاستف ام، وتكون القرينة في ا ثبوتها مـن وجـه آخـر صـحيحل

ا علــى التــوبيخ والتقريــر، . السـياق لا يأبــا  وعليــه؛ فمعناهمـا واحــدٌ ويكــون اسـتف ام 

جوا  مـع اللا تحسن في  ، وإلا ف ي(فاليوم تُجذون: )في جوابهولللا حسنت الفاء 

 الاستف ام المحض

ــ  عشــر ــه : الموضــ  الراب ــالىقول ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ : تع

 .[44-40: الواقعة] چہ 

على الاستف ام أعبي بكر بن عيا،، والباقون  مذن علـى  چ ہې چ )قرئ 

، بكــم تعجبــون بــلها ا وتنــدمون ممــا حــلَّ  فصــرتم: ومعنــى قــراءن الخــبر الخــبر

اءن الاسـتف ام وقـروم لكون ل ـلاك رزقنـا ،لملذمون ارامة ما أنفقناإنَّا : وتقولون

ــريد  ــري أوقــعُ في . بمعناهــا؛ علــى الاســتف ام الإشــفاقي أو التحسُّ والاســتف ام التحسُّ

 والله أعلم. الندبة من الخبر

 [06: القلم] چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ : تعالىقوله : الموض  الخامفي عشر

قرأ نافع وابن رثير وأبو عمـرو والكسـائي وخَلـف وحفـص  مـذن واحـدن علـى 

وأبو بكر بن عي ا،  مـذتين علـى  ابن عامر وحمذن وأبو جعفر ويعقو الخبر، وقرأ 

 الاستف ام

                                                 
 (.061/ 20)تفسير الطبري  (0)

، وتفسـير الثعلبـي (211/ 3)، وتفسـير السـمرقندي (031/ 4)الحجة للقـراء السـبعة للفارسـي : ينمر (2)

(.011/ 0)، وتفسير ابن عطية (014/ 6)، وتفسير البغوي (03/ 1)

 (.231/ 0)عشر النشر في القراءات ال (3)

 (.644/ 6)تفسير الذمخشري : ينمر (6)

 (.230/ 0)النشر في القراءات العشر : ينمر (0)
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ا بـه تقريـع أحدهما أن يكون مـراد  : إلى وج ين بالاستف امن قرأ وتتوجه قراءن مَ 

 أَ : ا الم ين، فقيلهلا الحلا  
ه
ران هلا الحلاا الم ين ذا مال وبنين إذا تتلى عليه  ن  أع

لََ ـا في المـال والبنـين ع  النَّ  جعل مجـازان: أي !؟ينآياتنا قال أسالير اأعول  التـي خُود
مـةه

أأعن ران ذا مـال وبنـين : ا بهوا،خر أن يكون مراد  . وهلا أظ ر وج يه! ؟بيياتنا الكفرَ 

 على وجه التوبيخ لمن ألاعه !؟هطيعُ تُ 

ولا تطـع رـل حـلاا : معنـا قيـل على وجه الخبر بغير استف ام  مذن واحدن؛ و

مــع مــا هــو عليــه مــن المعايــب  -رأنــه نهــا  أن يطيعــه  ؛ ــين أن رــان ذا مــال وبنــينم

: ويجـوز أن يتعلـق بمـا بعـد  علـى معنـى من أجل أنـه ذو مـال وبنـين -والمثالب 

الـلي هـو جـوا   (قـالَ )ولا يعمـل فيـه ، ا بالبنين رـل  آياتنـا مستم ر  لكونه متمولا  

قبله، ولكـن مـا دلـت عليـه الجملـة مـن معنـى  أعن ما بعد الشر  لا يعمل فيما ؛(إذا)

ۉ ۉ ې ې ې ې چ بقولـه متعلقـة  (رـان أن)يجوز أن تكـون و التكليب

 (: أي) ؛[03-00: القلــم] چى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ه
ن  رــان ذا يفعــل ذلــا أع

 مال وبنين

ر الاســتف ام في قــراءن الخــبر، فيكــون مــن بــا  تفســير القــراءات  ويجـوز أن يُقــد 

ا ، وقرينة إرادن الاستف ام فيما ظاهر  الخبر القـراءن اأعخـر  الثابتـة، وإن بعض ا بعض 

 والله أعلم. ران الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التوريد

*              *              * 

                                                 
 (.214/ 0)، ومعا، القرآن وإعرابه للذجا  (041/ 23)تفسير الطبري : ينمر (0)

 /0)، وتفسـير البغـوي (214/ 0)، ومعا، القـرآن وإعرابـه للذجـا  (041/ 23)تفسير الطبري : ينمر (2)

 (033/ 6)، وتفسير الذمخشري (031

(.033/ 6)تفسير الذمخشري  (3)

 (.1432/ 02)ال داية إلى بلوغ الن اية  (6)
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 المطلب الثاني

 ما كان الاختلاف فيه بين القراءات المتواترة وقراءة شاذَّة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ : تعـالىقولـه  :الموض  الأول والثـاني

ــــه تعــــالى[4: البقــــرن] چپ ڀ ڀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ : ، وقول

 [01:يس] چھ 

: ، وهلا مما لابد فيه أن يكون تقدير  مذن واحدن( أنلرتهم)قرأ ابن محيصن 

ـا لكراهـة ال مـذتين، وأعن قولـه( أأنلرتهم) سـواء : ثم حلا همذن الاستف ام تخفيف 

من بعد ( أم)ن يكون التسوية فيه بين شيئين أو أرثر من ذلا، ولمجيء لابد أ علي م

ا  .ذلا أيض 

؛ فقد خر  ، (أي  )الاستف ام وهو خبر؛ أعنه وقع موقـع  مخر الكلام  وعلى رلٍّ

لا نبــالي أقمــت أم قعــدت، وأنــت مخــبر لا مســتف م لوقــوع ذلــا موقــع : رمــا تقــول

ــى، (أي  ) ــالي أي  : والمعن ــان م مــا نب ــللا في قولــههــلين ر ٻ ٻ  چ: نــا، فك

هلين رـان منـا إلـي م،  علي م أي   سواءٌ : لما ران معنى الكلام چپ پ پ پ 

 .أفعلت أم لم تفعل: (سواء)حسن في موضعه مع 

المعادلـة، وقرينـة قـراءن ( أم)قرينـة وجـود : قرينتـان ف لا الحلا مما دلَّت عليه

 .الجم ور

ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې  ۈ ۇٴ ۋ ۋچ : تعـالىقولـه  :الموض  الثال 

 [10: ص] چې ى ى ئا 

الخبر ومعنا  الاستف ام، ودلَّ على حـلا همـذن  يقرأ بوصل ال مذن ولفمه لفظ

                                                 
وعذاهـا لابـن ( 663/ 6)، وتفسـير ابـن عطيـة (22 -20/ 0)التبيان في إعرا  القرآن للعكـبري : ينمر (0)

 .وتابع ابن عطية( 11/ 0)، والبحر المحيط (030/ 0)محيصن والذهري، وتفسير القرلبي 

 (. 000/ 0)، وإعرا  القراءات الشواذ للعكبري (00-01/ 0)المحتسب : ينمر (2)

 (.246/ 0)تفسير الطبري : ينمر (3)
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ــه تعــالى المعادلــة في ( أم)الاســتف ام وجــود  ( أم: )وقيــل. چې ى ى ئا چ قول

 .إثبات ا استكبرت: على قراءن الوصل منقطعة للإضرا ، ويكون قوله

ا حُلفت أداتـهواأعظ ر أن يكون  ، وبقرينـة قـراءن الجماعـة؛ (أم)بقرينـة  استف ام 

، فيبعد حمله على التأسيس ن واحدن في موقفل واحدل  .والله أعلم. أعنَّ الكلام ران مرَّ

ــه تعــالى: الموضــ  الرابــ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ : قول

 [4:المنافقون] چٹ ڤ ڤ

لا يُبطـل الاسـتف ام؛ إلا وفيه ضعف؛ أعنَّ ذ يقرأ بوصل ال مذن»: قال العكبري

 .«تدلُّ على إرادن الاستف ام( أم)أنَّ 

لَي ن. ولا يخفى أنَّ له صورن الاستف ام، وهو خبرٌ  .ف و شبيه بالموضعين اأعو 

 .[2-0: عبس] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ : تعالىقوله  :الموض  الخامفي

وقـد ذرـر عـن بعـض . أعن جـاء  اأععمـى: يقول چٻ ٻ پ چ »: قال الطبري

ورـأن معنـى  ،(آن جاء : )فيقول ،{جاء  أن}ل اأعلف ويمدها من طود قراء أنه ران يُ ال

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ : رمـا قـرأ مـن قـرأ !وتـولى؟أأن جاء  اأععمى عبس : الكلام ران عند 

 «بمد اأعلف من أن وقصرها[ 06: القلم] چئۈ 

مَى: قرأ»: وإلى نحو  ذهب ابن جني؛ قال عَ  قـال  .الحسنُ  :بالمد ؟آن  جَاءَُ  اأع 

أأن : ، تقـدير چٱ ٻ چ  :تعالىعليه قوله  أن معلقة بفعل محلوا دلَّ : أبو الفتح

، ثـم چٻچ: ا علـى قولـهفـالوقف إذ   جاء  اأععمى أعـرا عنـه، وتـولى بوج ـه؟

أأعن جــاء  اأععمــى رــان ذلــا : ا للحــال، فكأنــه قــالنكــر  اســتأنف لفــظ الاســتف ام مُ 

 .«منه؟

                                                 
 (.611/ 2)، وإعرا  القراءات الشواذ للعكبري (011/ 6)تفسير الذمخشري  (0)

(.000/ 6)سير ابن عطية ، وتف(011/ 6)، وتفسير الذمخشري (016/ 3)تفسير السمرقندي : ينمر (2)

(.031-033/ 2)إعرا  القراءات الشواذ  (3)

(.012/ 26)تفسير الطبري  (6)

(.413/ 2)وهي اير معذون في إعرا  الشواذ للعكبري (. 302/ 2)المحتسب  (0)



  دميد ب  عبدالجليل روزن.د       تقدير الاستفهامح في القرآن الكريم                                                                        

 
49 

 مـذتين وبــألف بين مــا، ووقــف علــى  آأن جــاء : ئوقــر»: وقـال الذمخشــري

 «ا عليهإنكار   !؟أأعن جاء  اأععمى فعل ذلا: على معنى أثم ابتد چٱ ٻ چ

ـا، وقرينـة لمعنـى قـراءن  فإذا قلنا بأنَّ هل  ن ترقـى أن تكـون استئناس  القراءن الشـاذَّ

ر في قراءن العامَّ  ة، فقد يقال بأنَّ الاستف ام مُقدَّ  .والله أعلم. ةالعام 

*              *              * 

                                                 
(.110/ 6)الذمخشري تفسير  (0)
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 ما قيل بتقدير همزة الاستفهام فيه بقرينة معنوية: المبحث الثالث

يختلف هلا النوع عما سبق في عدم وجود قرينة لفمية، وإنما القرينة فيه معنويـة 

ح فيه القول بتقدير الاستف ام رـان أصـلح أنـواع الاسـتف ام لتط بيـق محضة، وما ترجَّ

 التنغيم؛ إذ يقوم التنغيم مقام القرينة اللفميَّة على تقدير الاستف ام

عـاء وجـودُ نـوعه تنـاقضل في : ويمكن القول بأنَّ الضابط العام للقرائن المعنوية اد 

  المعنى لا يصلح تخريجه إلا بتقدير الاستف ام

المذعوم تكـون  وهلا التناقض قد يكون دليله خارجيًّا؛ بمعنى أنَّ شب ة التناقض

ــق بعصــمة اأعنبيــاء  ، وأرثــر مــا يتعلَّ
ٍّ
قائمــة  بــين ظــاهر ا،يــة وبــين دليــلل آخــر خــارجي

 الإجمـاعُ علـى أنَّ بعـض اأعقـوال واأعفعـال . وعصمة الملائكة
ُّ
 –فالدليل الخـارجي

، فـإذا رـان هـلا القـول أو الفعـل  -على اختلاا في التفاصـيل  لا تجـوز مـن معصـومل

ن يُعت ا عمَّ قد عصمته من اجتراحه، وأمكن دفع ذلا بتقدير الاستف ام بدون أن صادر 

 يضطر  السياق، أو ينبو النمم؛ فيكون التقدير فيه محتملا  

ــا، رــأن يكــون انتمــام الكــلام علــى تقــدير الاســتف ام  وقــد يكــون الــدليل داخليًّ

 حاصلا  بما لا يحصل مثله على تقدير الخبر

جـب اأعخـل في الاعتبـار أنَّ القرينـة المعنويــة وعنـد دراسـة مواضـع هـلا النــوع ي

ا خلااُ اأعصـل، فمتـى مـا أمكـن  الدالة عليه يجب أن تكون قويَّة؛ أعنَّ التقدير عموم 

أضف  إلى ذلـا أنَّ حـرا الاسـتف ام إذا رـان . تخريا المعنى بدون تقديرل ف و أولى

ـد اللـبسَ؛ ر ا بـين الاسـتف ام والخـبر رـان إسـقاله ممـا يُوجه مـا سـبق بيـان ذلـا فارق 

لا    مفصَّ

ا إلـى قسـمين؛ اأعول مـا جـاء مـن ذلـا في القـراءات : وينقسم هلا الضر  أيض 

ما جاء منه في القراءات الشاذن، ولا يُصار إلى : والثا،. المتواترن، وهو جُلُّ هلا النوع

ن، ولا مدخل له في قـراءن الجماعـة، و هـو تقدير الاستف ام إلا على تلا القراءن الشاذَّ

 موضعٌ واحد

ـد بقـراءاتل  ويجدر التنويه إلى أنَّ بعض مـا قيـل فيـه بتقـدير الاسـتف ام قـد يتعضَّ
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ــند لكانــت الصــيرورن إلــى القــول بتقــدير  شــاذن تشــ دُ لــه، ولــو رانــت صــحيحة السَّ

فتقـدير الاسـتف ام في هـلا الضـر  إنمـا هـو في القـراءن المتـواترن، . الاستف ام حتميَّة

دن لللاوجاءت القراءن الش ن مُعضد  اذَّ

وفيما يأتي سردٌ للمواضـع التـي وقفـتُ علي ـا، ممـا قيـل فيـه بتقـدير الاسـتف ام، 

ا علي ا بما يُم ر منذَعَ مَن قال بللا ودليلَه، ومد  ثبوت تلا اأعدلة للنَّقد ق   معلد

*              *              * 
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 المطلب الأول

ة معنوية مما وقع في القراءات ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرين

 المتواترة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ: تعــــالىقولــــه  :الموضــــ  الأول

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 

 [31: البقرن] چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ـا أن يكـون علـى معنـى الاسـتعلام عـن وجـه الحكمـة فيمـا  استف ام الملائكة إمَّ

ن هـل  أنـت في اأعرا مَـ أجاعـلٌ  ؛اأعلمنـا يـا ربنّـَ: ، فكـأنهم قـالواأخبرهم بـه الله 

 اس لـا؟ لا إنكـار  أن تجعل خلفاءك منا، ونحن نسبح بحمـدك، ونقـدد  وتاركٌ  ،هصفتُ 

ـب،  أنه فاعل مر  ملما أعلم  ممن  وإما أن يُحمل على معنى الاستعمام والتعجُّ

، وهو اءأفسدوا في ا وسفكوا الدم قٌ ل  أعلم م إذا ران في اأعرا خَ قد  ران الله لهما 

 قول قتادن واير 

لوا أنَّـه إذا رـان  ، فتـأوَّ ويُحتمل أنَّ م قاسوا على مـا قـد رأوا قبـلُ مـن حـال الجـن 

ـب  خَل قٌ في اأعرا أفسدوا في ا وسفكوا الدماء، فخر  الاستف ام علـى معنـى التعجُّ

 والاستعمام

ا؛ تقدير  ليفة  يُفسـد في ـا إ، جاعل في اأعرا خ: رما يحتمل أنَّ في الكلام حلف 

ماء ـا . ويسفا الدد فدلَّ سؤال الملائكة على هلا المحلوا، وإنمـا لـم يُصـر   بـه منع 

ب والاستعمام رسابقه للتكرار  ويكون الاستف ام على معنى التعجُّ

م مـن  ولا يصحُّ أن يخر   الاسـتف ام علـى معنـى الاعـتراا والإنكـار؛ لهمَـا عُلهـ

ــا وصــف م ــةه رم ــال الملائك ــه الله  ح ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ : بقول

ے ۓ ۓ ڭ چ : ، وقولـــه[21-24: اأعنبيـــاء]چڦ ڦ ڦ ڦ 

                                                 
(.611/ 0)تفسير الطبري : ينمر (0)

 (.612/ 0)تفسير الطبري : ينمر (2)

مين الكريمين في تعليقه على البحد، فجذا  الله خير الجذاء (3) .أفاد  أحد المحك 
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ــــا مــــن [01-61: النحــــل] چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ــــر ذل ــــى اي ؛ إل

 اأعوصاا الشريفة

ــه قــول م ر الاســتف ام المحــض فقــد يُشــكهل علي ــدد ٿ ٿ ٿ  چ: فــإذا قُ

ر بعض م في ا الاستف ام رللا، فكأنَّ الملائكةچٹ ٹ سألت سؤالا   ، فللا قدَّ

ا عن أمرين  أونحن نسبح بحمدكَ أم نتغيَّر: أتجعل في ا من يُفسد في ا؟ والثا،: محض 

ــة ــن عطي ــال اب ــل  الحــال؟ ق ــن ه ــول م»: ع ــض  چٿ ٿ ٿ چ: وق ــال بع ق

كَ، أم نتغير عن  :هو على ج ة الاستف ام، رأنهم أرادوا: المتأولين ده نُ نُسَبدحُ بهحَم  وَنَح 

عَـلُ؟: ن مع القول بالاسـتف ام المحـض في قـول موهلا يحس؟ هل  الحال وقـال  أَتَج 

چ چ :   ووصف حال م، وذلا جـائذ ل ـم رمـا قـال يوسـف معنا  التمدُّ : آخرون

يسـتخلف  وهلا يحسن مع التعجـب والاسـتعمام أعن   [.00: يوسف] چچ چ

عَــلُ  :ن يعصــيه في قــول مالله مَــ ڤ ڤ ڤ ڤ  چ:  ــم بقولــه تعــالىوعلــى هــلا أدَّ  ،أَتَج 

ــا في اأعرا واســتخلفتنا نســبح : وقــال قــوم .چڦ معنــى ا،يــة ونحــن لــو جعلتن

عَلُ : ا حسن مع التعجب والاستعمام في قول موهلا أيض  . بحمدك  «أَتَج 

وهــلا الــلي ذهبــوا إليــه مــن تقــدير الاســتف ام لا يســاعد عليــه الســياق، فعطــف 

فصـح الكـلام، رمـا أنَّ قولـه الجملتين على هلا النحـو فيـه ررارـةٌ ظـاهرن لا تقـع في أ

ح هلا التأويل، فينبغي أن يُردَّ بدلالة السـياق چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ: تعالى  .لا يرشد

مين من وجه آخر فقال ه وأب  »: وقد ردَّ  السَّ « ونحـنُ نسـبدح»عدَ مَن  زَعَم أنَّ جملـةَ قولهـ

واستحسنه ابن عطية مـع  ؟نسبدح أم نتغيَّر وأنحن: داخلةٌ في حَيدذه استف امل مقدرل تقديرُ 

اَ ؛ ، وهلا يَأ بـا  الجم ـورُ «أتجعلُ »: القوله بالاستف ام المحضه في قول م أعنـي حَـل 

ر  ن  ايره ذهر 
 «المعادهلةه وهو رأيُ اأعخفش« أم»همذنه الاستف ام مه

وهلا الوجه اللي ردَّ  به مجاٌ  عنـه بمـا سـبق تحريـرُ  مـن جـواز هـلا الحـلا 

                                                 
(.003/ 0)تفسير ابن عطية  (0)

(.203/ 0)الدر المصون  (2)
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 المعادلة إن أُمهن اللبس( أم)كلام من اير وجود ووقوعه في فصيح ال

. والحاصـل أنَّـه لا تقـدير للاسـتف ام في هـل  ا،يـة. وإنما يكـون ردُّ  بمـا ذررنـا 

 والله أعلم

ــاني ــالى :الموضــ  الث ــه تع ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے چ : قول

 [026: البقرن] چۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ــراهيمحتمــل ي ــين چڭ ڭ چ: قــول إب ــ: أحــدهما: معني ــة أنَّ ه لمــع في الإمام

هـل  :ا عـن حـال مأنـه قـال ذلـا اسـتخبار  : والثـا،. ذلـا ل ـم  فسـأل اللهَ ، للريته

 لا يسـتحقُّ  ـام  ـا وظالفي م عاصي   أنَّ  يكونون أهل لاعة فيصيروا أئمة؟ فأخبر  الله 

 الإمامة

؛ ومن : أنه قالفعلى الوجه اأعول تكون مسألة  من إبراهيم ربَّه سأله إياها؛ ر ر د

ا يُقتد  به  ذريتي فاجعل أئمة يُقتد   م، رما جعلتني إمام 

ومـن ذريتـي يـا ر ؛ : يكون قوله على ج ـة الاسـتف ام عـن م، أي: وعلى الثا،

ر  قبـل »: ، وقـال السـمينماذا يكون؟ على تقدير ابن عطيـة  چڭ ڭ چولـو قـدَّ

م عليـهلكان أولى؛ أعن ما في حيدذ الاستف ام لا وأمـا مـن »: وقـال أبـو حيـان. « يتقدَّ

أنت يـا  أجاعلٌ : ف و استف ام على حلا الاستف ام، إذ معنا  ؛وجاعل ،وتجعل: رقدَّ 

والاستف ام يؤول معنا  إلى السـؤال، ولا يجـوز  ؟من ذريتي أتجعل يا ر د  :أو ؟ر   

أعنـه خـبر مـن  ؛اا خـبر وجاعل، أو تجعل من ذريتي إمام  : ر من قول مأن يكون المقدَّ 

 
ٍّ
 وإذا ران خبر  ،نبي

ٍّ
لإبراهيم  إعلامٌ  ولم يتقدم من الله . ا ضرورنران صدق   ا من نبي

ـ فمـن أيـن يخـبر بـللا؟ ومـن يخالـب  ،ابللا، إنمـا أعلمـه أنـه يجعلـه للنـاس إمام 

                                                 
(.030/ 0)تفسير الماوردي  (0)

، (623/ 0)، وال دايـة إلـى بلـوغ الن ايـة (241/ 0)، وتفسير الثعلبي (001/ 2)تفسير الطبري : ينمر (2)

 (. 212/ 3)لتفسير البسيط للواحدي ا

، وتفسـير (11/ 0)، وتفسير ابن جذي (011/ 2)تفسير القرلبي : ، وانمر(214/ 0)تفسير ابن عطية  (3)

(.041/ 0)الشورا، 

(.010/ 2)الدر المصون  (6)
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ــه ذلــا ــد أعلم ــان الله ق ــللا؟ إن ر ــى ســبيل الاســتف ام . ب ــدير عل ــا التق ــا ذل وإنم

 «والاستعلام

إ، مبتليـا : قـال الله لإبـراهيم»: وقد يش د ل لا القول ما روي عن مجاهد قـال

لا ينـال : ومن ذريتي؟ قـال: قال. نعم: قال. اتجعلني للناس إمام  : بأمر، فما هو؟ قال

. نعــم: قــال ؟اوأمن ــ. نعــم: قــال ؟للنــاس تجعــل البيــت مثابــة  : قــال. ع ــدي المــالمين

وترينا مناسكنا وتتو  . نعم: قال ؟ة مسلمة لاوتجعلنا مسلمين لا، ومن ذريتنا أم

وتـرزق أهلـه مـن : قـال. نعـم: قـال ؟اوتجعـل هـلا البلـد آمن ـ: قـال. نعـم: قال ؟علينا

 «نعم: قال ؟الثمرات من آمن من م

 والله أعلم. مُحتملٌ  چڭ ڭ چ: أنَّ تقدير الاستف ام في قوله: والخلاصة

ڳ ڳ ڳ ڱ  گ گ گ ڳچ: قوله تعالى :الموض  الثال 

ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 [241: البقرن] چھ

: فريق مـن النـاس حكايته عن نمم القرآن صاحبالجرجا، نقل ابن عطية عن 

هـلا ا آخـر في وصـف ثـم ابتـدأ خـبر  ،چڻ ڻ ڻ چ: قولـهعلـى  الكلام تمَّ  إنَّ 

قُونَ منه وأنـتم لا تأخلونـه إلا إذا أامضـتم أي : الخبيد فقال قـال ابـن  .سـاهلتمتتُن فه

ــة ــأنَّ »: عطي ــاٌ   ر ــى عت ــعٌ  هــلا المعن ــاس وتقري ــهُ )، والضــمير في للن ــى  (مهن  ــد عل عائ

خَبهيدَ ) قـال ابـن  .بل الكلام متصل إلى قوله فهيهه : وقال فريق آخر :قال الجرجا،. (ال 

، ويجيء : عطية ن هُ عائد على ما رَسَب تُم 
قُـونَ )فالضمير في مه  رأنـه في موضـع نصـب(تُن فه

 «إنما أخر  أجاهد في سبيل الله: على الحال، وهو رقولا

وتخــريا الكــلام علــى ج ــة العتــا  والتقريــع لا يكــون إلا بإضــمار الاســتف ام 

: اأعول ؛في ريفية نمم ا،يـة وج ـين فاعلم أنَّ »: الاستنكاري، وبه صر   الرازي؛ قال

                                                 
(.416/ 0)البحر المحيط  (0)

(.010/ 2)تفسير الطبري  (2)

(.324/ 3)تفسير القرلبي  :ر، وانم(342/ 0)تفسير ابن عطية  (3)
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ۀ ۀ ہ  چ: ثـم ابتـدأ، فقـال ، چڻ ڻ ڻ چ: الكلام عنـد قولـه أنه تمَّ 

اســـتف ام علـــى ســـبيل الإنكـــار،  منـــه تنفقـــون :فقولـــه ،چہ ہ ہ ھ ھ

الكلام  أنَّ : والثا، !؟مع أنكم لستم بيخليه إلا مع الإاماا ؛أمنه تنفقون: والمعنى

ولا : ا، والتقــديرضــمر  مُ  (الــلي)ويكــون  چہ ہ ھ ھ چ :إنمــا يــتم عنــد قولــه

 «بالإاماا فيه إلاتيمموا الخبيد منه اللي تنفقونه ولستم بيخليه 

؛ قال تم الكلامُ عند قولـه  :وقيل»: وحكى أبو السعود وجه الاستف ام الإنكاري 

منـه  :ثم استُؤنف فقيل علـى لريقـة التـوبيخ والتقريـع چڻ ڻ ڻ چ :تعالى

قون تم فيه !؟تنفه  ،وميلُـه الاسـتف امُ الإنكـاريُّ  والحالُ أنكم لاتأخلونه إلا إذا أامَض 

 .«؟أمهن ه تنفقون :فكأنه قيل

وهو ضعيف لا يساعد عليه نمم ا،ية، والماهر أنها مُت صلة سواء  عادت ال اء في 

، أو عادت (ولا تيمموا)حالا  لفاعل ( تنفقون)، وتكون جملة (ما رسبتم)على ( منه)

ا بـ(الخبيد)على  ق  ( منـه تنفقـون)والجملـة ( تنفقون)، ويكون الجار والمجرور متعلد

 نصب حالل في محل  

 بقوله
 
إن الكـلام تـم عنـد قولـه : ومن البعيد في ا،ية ما قيل»: واستبعد  اأعلوسي

منـه : ستؤنف فقيل على لريقة التـوبيخ والتفريـع اثم  چڻ ڻ ڻ چ: تعالى 

 ؛سـتف ام الإنكـار وميله الا والحال أنكم لا تأخلونه إلا إن أامضتم فيه !؟تنفقون

 خـلاا التفاسـير المـأثورن عــن -عـد  علـى بُ  -وهــو  ،خأمنـه تنفقـون الـ: فكأنـه قيـل 

 . «  السلف الصالح

ــ  ــالى :الموضــ  الراب ــه تع بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثجثم چ : قول

 [11: النساء] چثى ثي جحجم حج حم خج 

                                                 
 (.00-06/ 1)تفسير الرازي  (0)

 (.340/ 0)تفسير أبي السعود  (2)

 (.31/ 3)تفسير اأعلوسي  (3)
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تعلَّق  ل  ا،ية بعضُ أهل اأعهواء والملاحدن، وادَّعـى بعضـ م في ـا التنـاقضَ؛ 

 چئې ئې ئى ئى ئى چ : ة رلتي ما من عند الله في قولـه تعـالىبين إثبات أنَّ الحسنة والسيئ

بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي چ: ، ثـــمَّ في ا،يـــة الثانيـــة قـــال[13: النســـاء]

 [11: النساء] چثج

قـال السيئة عن نفسـه، ونسـب ا إلـى العبـد؛  نفى الله : وتعل ق  ا القدرية، قالوا

تح  چ :نفـى الله السـيئة عـن نفسـه بقولـه: أهل القدر  ل  ا،ية وقـالوا قَ تعلَّ »: الثعلبي

فــلهبوا إلــى أنَّ المــراد هنــا بالحســنة  .«ونســب ا إلــى العبــد چتخ تم تى تي ثج

 الطاعة، وسيئة الكسـب أو المعصـية، وادَّعـوا أنَّ الله : والسيئة حسنة الكسب؛ أي

 قد نسب اأعولى لنفسه ونسب الثانية للعبد

النعمـة والمصـيبة،  -ها هنا  -نة والسيئة وعامة المفسرين على أنَّ المراد بالحس

فمـن فضـل الله عليـا يتفضـل بـه  ؛ونعمـة وعافيـة وسـلامة ما يصيبا من رخـاءل : أي

، فمـن نفسـا ؛وأمـا مـا أصـابا مـن شـدن ومشـقة وأذ  ومكـرو . ا منـه إليـاإحسان  

 ه نفسااستوجبت ا به ارتسبت   بلنبل : يعني

ما أصـابا؛ : ، ولم يقلما أصبتَ : لقال لو رانت ا،ية على ما يقول أهل القدرو

، وأصـابني فـر  ومحبـو ، ولا ومكرو ٌ  أصابني بلاءٌ : أعن العادن جرت بقول الناس

أصابني الصلان والذران، والطاعة والمعصـية، فالحسـنة والسـيئة في هـل  : يكاد يسمع

بيننـا  صابتان، وإذا رانتا  ـل  الصـفة لـم يكـنا،ية ماستان مصيبتان، لا ممسوستان مُ 

وخلقـه، رالخصـب والجـد ،  وبين أهل القدر خلاا أنهما تكونان من فعل الله 

 والنصر وال ذيمة

ة للقدرية، فلجأت لائفـة  ا، وردَّ ما ظنَّه حُجَّ وحاول بعض م توجيهَ ما ظنَّه تناقض 

ــافقين لا مــن مقــول الله  ــى يكــون الكــلام مــن مقــول المن عــاء الإضــمار؛ حت  ، لاد 

                                                 
(.363/ 3)تفسير الثعلبي  (0)

 (.363/ 3)، وتفسير الثعلبي (260/ 1)تفسير الطبري : ينمر (2)

 (.401/ 4)التفسير البسيط للواحدي  (3)
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وقالـت » :قـال ابـن عطيـةائفة أخـر  إرادن الاسـتف ام علـى ج ـة الإنكـار؛ وادَّعت ل

ې ې ى ى ئا ئا ئە چ : معنــى ا،يــة رمعنــى التــي قبل ــا في قولــه: لائفــة

فمــال هــؤلاء القــوم لا  :، فتقــدير (يقولــون)علــى تقــدير حــلا [ 13: النســاء] چئە

علـى هـلا ، ويجـيء القطـع ما أصابا مـن حسـنة: يقولون :ايكادون يفق ون حديث  

سَـل ناكَ ): القول من قولـه بـل القطـع في ا،يـة مـن أول ـا، وا،يـة : ، وقالـت لائفـة(وَأَر 

ن  سَـيدئَةل  :الحسنة من الله وبفضله، وتقدير مـا بعـد  نة الإخبار أنَّ مضمَّ 
وَمـا أَصـابَاَ مهـ

ــاَ  سه ــن  نَف 
ــفُ ! ؟فَمه ــة أل ــر، فعلــى هــل  المقال الاســتف ام  علــى ج ــة الإنكــار والتقري

 «ة من الكلامفلومح

وذرـر »: قـال ابـن الجـوزيوإضمار الاستف ام حكا  بعض م عن ابن اأعنبـاري؛ 

ــ فأضــمرت ألــف  ؟أفمــن نفســا: المعنــى: ا آخــر، فقــالفيــه ابــن اأعنبــاري وج  

 «الاستف ام

أفمـــن  :ألـــف الاســـتف ام مضـــمرن، والمعنـــى إنَّ : يـــلقو»: وقـــال القرلبـــي

 «نفسا؟

د هلا التوجيه،  وذرر بعض م قراءات ن تُعضد وقـرأت عائشـة : قـال أبـو حيـانشاذَّ

استف ام معنا  الإنكـار  (نفمَ ) :بفتح الميم ورفع السين ؟ان نفسُ فمَ : رضي الله عن ا

وقـال  علٌ المعنى ما للنفس في الشيء فه و! ؟نسب إلي ا فعلٌ ا حتى يُ ن نفسُ فمَ : أي

                                                 
تم يد اأعوائل وتلخيص الدلائل : ؛ ينمر«ومتى لم يقدر هلا الحلا بطل الكلام ومعنا »: قال الباقلا، (0)

ـــي (341-301ص) / 0)، وزاد المســـير (600/ 0)، وتفســـير الســـمعا، (363/ 3)، تفســـير الثعلب

634.)

(.32/ 2)تفسير ابن عطية  (2)

/ 01)، وتفسير الـرازاي (0316-0312/ 2)ال داية إلى بلوغ الن اية : وينمر(. 630/ 0)زاد المسير  (3)

/ 0)، وفـتح القـدير للشـورا، (63/ 6)، والـدر المصـون (121-101/ 3)، والبحر المحـيط (063

(.024-020/ 2)، والانتصار في الرد  على المعتذلة (040

، (63/ 6)، والــدر المصــون (121-101/ 3)، والبحــر المحــيط (230/ 0)تفســير القرلبــي : ينمــر (6)

(. 040/ 0)را، وتفسير الشو

والقراءن في إعرا  القراءات الشـواذ بغيـر نسـبة؛ (. 63/ 6)والدر المصون (. 120/ 3)البحر المحيط  (0)

(.36-33ص)، ورلا في مختصر ابن خالويه (311/ 0)يُقرأ بفتح الميم، وضمد السين : قال
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سُــا؟ حكــا  الكســائي عــن : ابــن خالويــه  فمَــن  نَف 
َ
ــن : بعضــ م، وقــد حُكــي أفمه

ا؟  نفسه

ليس المراد بالحسنات والسـيئات في هـل  ا،يـة »: وردَّ ابن تيمية رلَّ ذلا؛ فقال

 :ا بعضـ م القـرآن ويقـرأحـرد حتـى يُ  ؛مـن النـاس الطاعة والمعاصي، رما يمنه رثيـرٌ 

ضمر ن، وحتى يُ معنى هل  القراءن يناقض القراءن المتواتر ومعلوم أنَّ . «؟اَ سُ ف  نَ  ن  فمَ »

  فيجعـل قـولَ  ،بعض م القول على وجه الإنكار له، وهو قول الله الحق
ه
 - الصـدقَ  الله

اللي  له له االبَ  بالإضماره  ؛طسخَ ويُ  لمُّ   به ويُ كلَّ  للكفار يُ قولا   - رضىحمد ويُ اللي يُ 

في   م أنَّ هـؤلاء ظـن   ن ج ـله مهـ ثم إنَّ . من اير أن يكون في السياق ما يدل عليه ؛يدعيه

هل  ا،ية حجة للقدرية، واحتجا  بعض القدرية  ا، وذلا أنه لا خلاا بين الناس 

العبـد هـو الموجـد  إنَّ : فمـن قـال. مـن ج ـة القـدر الطاعات والمعاصي سـواءٌ  في أنَّ 

فلا فرق عند  بين  ؛أو هو الخالق لفعله، وأن الله لم يخلق أفعال العباد ،لفعله دون الله

ن أثبت خلق اأعفعال وأثبت الجبر أو نفـا  أو أمسـا عـن نفيـه ومَ . الطاعة والمعصية

 «فلا فرق عند  بين الطاعة والمعصية :ل المعنى أو لم يفصلها، وفصَّ وإثباته مطلق  

 :أي چتي ثج چ: وقد ظـن بعـض المتـأخرين أن معنـى قولـه»: وقال ابن تيمية

ــ ــف  نَ  ن  فمَ ــارسُ ــبيل الإنك ــى س ــتف ام عل ــه اس ــ. ا؟ وأن ــى رلام ــنات  إنَّ : هومعن الحس

أن  ت  نفإن ا،ية بيَّ  ؛وهلا القول يباين معنى ا،ية .والسيئات رل ا من الله لا من نفسا

: قلـتُ ....ليسـت السـيئات مـن نفسـه: وهـؤلاء يقولـون .السيئات من نفـس الإنسـان

ــتف ام  ــلام  إذا دلَّ  -وإضــمار الاس ــه الك ــبر  -علي ــواز إضــمار  في الخ لا يقتضــي ج

ن أراد أن رـل مَـ ويسـتلذم أنَّ . هلا يناقض المقصـود فإنَّ  ؛دلالةالمخصوص من اير 

ويجعلـه اسـتف ام ، ار في خـبر  اسـتف ام  قـدد ينفي مـا أخـبر الله بـه يقـدر أن ينقيـه، بـأن يُ 

: وهلا من ج ة العربيـة نميـر مـا زعمـه بعضـ م في قـول إبـراهيم عليـه السـلام .إنكار

حرا الاسـتف ام لا يضـمر  أعنَّ  ؛ذهلا قول شا: نباريقال اأع أهلا ربي؟ چڄ ڄچ

                                                 
(.36-33ص)مختصر ابن خالويه في شواذ القرآن  (0)

(.214-210/ 03)مجموع الفتاو   (2)



 هـ7341( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
52 

وهؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير ل ا في ....ا بين الإخبار والاستخبارإذا ران فارق  

المعاصـي علامـة محضـة علـى  إنَّ : بل قد يقولون. ا في اوجود السيئات وليست سبب  

 وهــلا مخــالف للكتــا  والســنة وإجمــاع .لا أنهــا ســبب ل ــا ؛العقوبــة لاقترانهــا  ــا

 «السلف، وللعقل

 إنَّ القــول بتقــدير الاســتف ام في هــل  ا،يــة بعيــدٌ، ويمكــن تخــريا: والخلاصــة

 والله أعلم. الكلام على معانل مستقيمةل دون الحاجة إلى تقدير الاستف ام

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ: قوله تعالى :الموض  الخامفي

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 [13-10: اأعنعام] چڻ ڻ 

رون في الاعتلار لقول إبراهيم ذهب  نـه رـان في  چڄ ڄچ  المفس  ملاهبَ على رَو 

مقام نمرل أو مقام مُناظَرن، فلهب ابن جرير إلى اأعول بنـاء  علـى أثـرل يرويـه عـن ابـن عب ـاس، 

 رين إلى الثا،، وهو الصحيح اللي يش د له سياق ا،ياتوذهب عامة المفس  

جوا قوله  ـغر  قبـل أن : على وجو ؛ فقيل چڄ ڄچ ثم خر  إنما قال ذلـا في صه

جـا  والاسـتدلال؛ فلـم يضـرَّ  : وقيل يبل  أو يصير نبيًّا إنما قال ذلا في حـال الحه

لا  مع الـمُجادلين من قومه نصف خصـمه مـع ن يُ مَ  قولُ ، ف و هلا القول؛ رأنه قاله تنذُّ

ـ يعلمه بأنه مبطل، فيحك أعن  ذلـا أدعـى إلـى  ؛ب لملهبـهقوله رمـا هـو ايـر متعصد

 الحق وأنجى من الشغب، ثم يكر  عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة

                                                 
شفاء العليـل في : ، وانمر(001ص)؛ باختصار، والحسنة والسيئة (620-620/ 06)مجموع الفتاو   (0)

 .فما بعدها( 001ص)مسائل القضاء والقدر 

(.301/ 1)، والتحرير والتنوير (240/ 3)تفسير ابن رثير : يُنمر (2)

 (.046/ 6)تفسير الثعلبي : ينمر (3)

(.301/ 1)، والتحرير والتنوير (004/ 0)، وتفسير النسفي (61/ 2)تفسير الذمخشري  (6)
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ــه  ــا  إلــى أنَّ ج  رمــا قــال الله  ؛أي فى زعمكــم ؛چ ڄ ڄچ :قــال ل ــموذهــب الذ 

فأضـاف م ، [42: القصـص] چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچ: تعالى

ز  إلى نفسه حكاية لقول م تَقُولُـون : رأنـه قـال ؛أن يكون على إضـمار القـولوجوَّ

 هلا :تقُولونَ هلا رَبي، أي  : أنه قال ل م ثمَّ اختار .هلا ربي، أ  أنتم تقولون هلا رَبي

وَ  أنهم رانوا أصحا  نجوم، فاحتا علي م بـأنَّ  ؛يُدَبر، تذعمـون  ليالـ أعنه فيما يُر 

 ر  فيه أثر مُدَبَّر لا ايررٌ إنما يُ ـــــــــأنه مُدَبد 

ــراهيم  ــى أنَّ إب ــى إضــمار الاســتف ام  وذهــب آخــرون إل ــه عل ــا قال ــال م ــد ق ق

قـال ابـن ، ونسب السـمعا، هـلا القـول إلـى قطـر  !أهلا ربي؟: الإنكاري؛ أي

 ا بين الإخبار يضمر إذ ران فارق  أعن حرا الاستف ام لا ؛وهلا القول شاذ  »: اأعنباري

 «والاستخبار

وإنمــا معنــى : وقــال آخــرون مــن م»: وحكــى هــلا الوجــهَ أبــو جعفــر وردَّ ؛ قــال

قـد : وقـالوا. لـيس هـلا ربـي :على وجه الإنكار والتـوبيخ، أي !؟أهلا ربي: الكلام

 «تفعل العر  مثل ذلا، فتحلا اأعلف التي تدل على معنى الاستف ام

فه ؛ قال -رللا  – وضعَّ
 
ي معنى الكـلام الاسـتف ام الـلي في معنـى : وقيل»: مَكد

أهلا ربي؟، قالـه قطـر  وايـر ، وهـو قـول ضـعيف؛ أعن اأعلـف : الإنكار، والمعنى

 «ونحوها أم  إنما تحلا إذا ران في الكلام ما يدل علي ا نحو 

ا منـه لمـا رـان تبرديـه ران استف ام  لو »: وردَّ  ابن الممفر الرازي؛ بقول جي د؛ قال

بل تبرأ في الحال، وإنه ما تبرأ إلا بعـد اأعفـول، واأعفـول الغيبـة،  ؛ا على اأعفولموقوف  

ا في ا، فيكـون نافي ـأعن اسـتف ام الإنكـار يكـون نفي ـ ؛ولا نقص في الغيبة فلا حجـة في ـا

                                                 
(.244/ 2)معا، القرآن وإعرابه للذجا   (0)

 (.241/ 2)معا، القرآن وإعرابه  (2)

(.001/ 2)تفسير السمعا،  (3)

(.03/ 0)، والدر المصون (040/ 6)، والبحر المحيط (63/ 2)زاد المسير  (6)

(.304/ 1)تفسير الطبري  (0)

 (.2133/ 3)ال داية في بلوغ الن اية  (4)
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 «بعد اأعفول ىالحال، والله أخبر أنه إنما نف

لمفسرين هلا القول رأحد اأعوجه المحتملة في ا،ية بـدون تـرجيح وأورد جلُّ ا

حه ابن جذي؛ فقالولا ردٍّ  ويحتمـل أن يكـون جـر  لـه ذلـا بعـد بلواـه »: ، ورج 

 ؛علـي م والتـوبيخ ل ـم، وهـلا أرجـح وجـه الـرد   وتكليفه، وأنه قال ذلا لقومه علـى

 «إ، بريء مما تشررون: لقوله بعد ذلا

حه الشنق  فقالوصح 
 
أعنـه  في المواضـع الثلاثـة محتمـل چڄ ڄچ : قوله: يطي

أعنه جازم بعدم ربوبية اير  ومحتمل ،ران يمن ذلا، رما روي عن ابن عباس واير 

والقـرآن  ،هلا ربي في زعمكم البالل، أو أنه حلا أدان استف ام الإنكار :ومراد . الله

ــا، ــين بطــلان اأعول، وصــحة الث ــه يب ــةُ و»: ونصــر  بقول ــول فقرين ــلا الق ــى ه عل

علوُّ مقام إبراهيم عن ظن  ربوبيـة ايـر الله، وشـ ادنُ القـرآن لـه : الاستف ام المحلوا

 «بالبراءن من ذلا

لا  منـه مـع  حه أنَّ إبراهيم ران في مقام مُناظرن، وأنَّ اللي قاله ران تنذُّ واللي نُرج 

، وإنما هو  ن قول مَ  -رما قال الذمخشري واير   –مُجادله، وأنَّه قال ما قال ايرَ شاكٍّ

أعن   ؛قوله رما هو اير متعصـب لملهبـه يينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل، فيحك

 ذلا أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب، ثم يكر  عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة

 ولا حاجة لتقدير الاستف ام، ويش د لللا أن ه حكى القول رالـمُسلدم به، ثم تبر أ

ـران استف ام  بعد اأعفول، ولو  في  أَ تـبرَّلَ بـل  ؛ا علـى اأعفـولا منـه لمـا رـان تبرديـه موقوف 

 والله أعلم. الحال

                                                 
(.026ص)مباحد التفسير  (0)

ــي : ينمــر (2) / 0)، وتفســير الســمرقندي (031/ 2)، وتفســير المــاوردي (040-046/ 6)تفســير الثعلب

، وباهر البرهان في معـا، مشـكلات (303/ 2)، وتفسير ابن عطية (031/ 2)، وتفسير البغوي (642

/ 2)، وتفســير الخــازن (004/ 0)، وتفســير النســفي (31/ 1)، وتفســير القرلبــي (613/ 0)القــرآن 

(.002/ 2)، وتفسير الشورا، (023

 (.241/ 0)تفسير ابن جذي  (3)

 (.234/ 2)أضواء البيان  (6)

 (.42-41ص)دفع إي ام الاضطرا   (0)
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ: تعـــــــالىقولـــــــه  :الموضـــــــ  الســـــــادس

 [016: اأععراا] چې

، ويصـف ا (الـلين)استشكل بعضُ م وصف اأعصنام بأوصاا العاقلين، فيقـول 

فعلى  ؛في التسخير چې ې چ: قال اأعخفش»: ي؟ قال الواحد(عباد)بأنها 

بَـادٌ }هلا معنى  ا؛ أعنـه مد لون أعمـر الله، ومنـه سُـمسـخرون مـللَّ : أي {عه ي الرقيـق عبـد 

بَادٌ }فأما وصف ا بأنهم . مخلوقة أمثالكم: مسخر بللا، وقال قطر  وهي موات  {عه

ـا وإ -اأعصـنام : رالحائط والبا  والثو ، فقال أبو بكر بن اأعنباري  -ن رانـت موات 

عـوا تجري مجر  البا  والثو  والحائط في أنها اير حيوان، فـإن المشـررين لمـا ادَّ 

ې چ: مجــر  النــاس، ولــللا قــال جريــت  أُ  ؛ذ، وتضــر وتنفــعمي ــأنهــا تعقــل وتُ 

ـ: ، ولم يقلچى ينَ }: ا قـالفادعوهن فليستجبن، ول ـلا أيض  ـله ولـم  {إهنَّ الَّ

ينَ }ام رالنـاس فـأوقع علي ـا رت اأعصني  فإذا صُ  ...التي: يقل ـله : وقيـل في جمع ـا {الَّ

بَادٌ }صلح أن يقال ل ا  ؛فليفعلوا ، وامتنع ذلا في اأعبوا  والحيطـان والثيـا ، إذ {عه

وسـلا .. .بما يوصف به الناس من العقل والتمييذ طُّ فت قَ صه رانت هل  اأعنواع ما وُ 

ينَ إهنَّ الَّ }: تأويل قوله: صاحب النمم لريقة أخر ؛ فقال علـى اسـتف ام، ؛ (أئنَّ : ){له

ثقل إلا أنه اسـتُ  ؛[4: التغابن] چڻ ڻچ : وفي الاستف ام لرا من الإنكار رقوله

: صر علـى إحـداهما، وقـد تسـتف م العـر  بغيـر اأعلـف، قـال الله تعـالىهمذتان فاقتُ 

ــــى[ 22: الشــــعراء] چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ــــاوَ أَ : بمعن ــــى  !؟تل عل

ة عليـهالإنكار، ولا يجوز أن يكو ... ن هلا خبر ا؛ أعن تعبيد  بني إسرائيل لم يكـن من ـ

ا أمثال ممنكر   قال  إنماو لقصـورها عـن أن تكـون  ؛ا علي م أن تكون اأعصنام عباد 

ف ا  لا الخبر عـن أن تبلـ  مبلـ  رها وضعَّ مثل العباد في الف م والسمع والبصر، فحقَّ 

 .«؟فكيف مبل  ا،ل ة ،العباد

د  القول بتقدير الاستف ام بالقراءن الشاذن عن سـعيد بـن جبيـر أنَّـه قـرأ وقد يتعضَّ

                                                 
 (.030 -021/ 1)البسيط للواحدي  (0)
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فة مكسورن النون لالتقاء السارنين، ونصب ( إن  ) ا أمثالَكم)مخفَّ ما اللين : ، أي(عباد 

هـي حجـارن وخشـب، فـأنتم تعبـدون مـا أنـتم  بـلأمثالكم،  اتدعون من دون الله عباد  

 أشرا منه

قـراءن لا ينبغـي أن يقـرأ  ـا مـن ثـلاث الوهـل  »: ن؛ قـالوردَّ النحاس هل  القراء

إذا  (إن  )أن سيبويه يختار الرفع في خبر  :والثانية. أنها مخالفة للسواد: أحدها: ج ات

بمعناهـا  (إن  )ضـعيف، و (مـا) عمـل أعنَّ  ؛منطلـقٌ  زيـدٌ  إن  : ، فيقـول(ما)رانت بمعنى 

لا تكـاد تـأتي في رـلام العـر   (ن  إ) الكسـائي زعـم أنَّ  أنَّ  :والثالثـة. ف ي أضعف من ا

 «إن الكافرون إلا في ارور: ، إلا أن يكون بعدها إيجا ، رما قال (ما )بمعنى

، إلا أن يكـون بعـدها (مـا)لا تكاد تأتي في رـلام العـر  بمعنـى ( إن  )والقول بأنَّ 

، [43: يـــونس] چۅ ۅ ۉ ۉ ېچ : إيجـــا ؛ مـــردودٌ بقولـــه تعـــالى

: ، وقولــــه[20: الجــــن] چئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ى ئا ئا ئە چ  :وقولــــه

ـــاء] چھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ ـــه[011: اأعنبي ۈ ۇٴ ۋ چ : ، وقول

 واأعمثلة عليه رثيرن[. 000: اأعنبياء] چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

اء والكسـائي قـد أجـازا عملَ ـا عمـلَ  إذا دخلـت ( لـيس)ونقل ابن هشام أنَّ الفر 

كإن  ذلاَ نافعَا ولا ض: على الجملة الاسمية، وسُمع  ارَّ

اس ب  وتعق ب أبو حي ان رلام النح 
ٍّ
جليـل ول ـا وجـه في  أنها قراءن مروية عن تابعي

ــ ،ا لا يضــر  أمــا رونهــا مخالفــة للســواد ف ــو خــلاا يســير جــدًّ و ،العربيــة ه رتــب ولعلَّ

فلا تكون فيـه  ،ن المنصو  بغير ألفالمنصو  على لغة ربيعة في الوقف على المنوَّ 

فقـد اختلـف الف ـم في رـلام سـيبويه في  ؛كـي عـن سـيبويهمـا حُ وأمـا  ،مخالفة للسواد

                                                 
 (362/ 1)، وتفسير القرلبي (211/ 0)شواذ القراءات  المحتسب في تبيين وجو : ينمر (0)

، والتبيــان في إعــرا  (001/ 3)معــا، القــرآن للنحــاس : ، وينمــر(334/ 0)إعــرا  القــرآن للنحــاس  (2)

، وتفسير القرلبي (031-011/ 0)، وإعرا  القراءات الشواذ للعكبري (313/ 0)القرآن للعُكبري 

(1 /363.) 

(.32/ 0)مغني اللبيب : ينمر (3)

(.36/ 0)مغني اللبيب  (6)
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فالنقـل عـن الكسـائي أنـه حكـى إعمال ـا ولـيس  ؛وأما مـا حكـا  عـن الكسـائي ،(إن)

أعن قـراءن  في هـل  القـراءن نافيـة؛( إن  )ولكنَّ أبا حيان ردَّ التوجيـه بـأنَّ . بعدها إيجا 

وهلا التخريا يدل على  ،عابدي اا أمثال الجم ور تدل على إثبات رون اأعصنام عباد  

وهو لا يجوز بالنسبة إلى الله  ،فيؤدي إلى عدم مطابقة أحد الخبرين ا،خر ،نفي ذلا

 ،وأعمل ـا عمـل المشـددن ،هـي المخففـة مـن الثقيلـة( إن  )، ثمَّ اقتر  أن تكون تعالى

 وهلا جائذ وله شواهد

عـاء تقـدير الاسـتف ام في قـراءن فلم يلجأ أبو حي ان في جمعه بين القراءتين إلـى اد  

نه لم يـلرر إلا أنَّ  مـا : فـإن قلـت»: نافيـة؛ فقـال( إن  )الجماعة، ورلا ابن جن ي؛ مع رَو 

؟ فكيـــف چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ: تصـــنع بقـــراءن الجماعـــة

يكون تقدير  أنهم مخلوقـون رمـا أنـتم أي ـا العبـاد : قيل يُثبت في هل  ما نفا  في هل ؟

ا علــى تشــبي  م في خلق ــم بالنــاس، رمــا قــالمخلوقــون، فســماهم عبــا ڎ چ : د 

: الإسـراء] چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ: ، ورما قـال[4: الرحمن] چڎ ڈ 

 «تقوم الصنعة فيه مقام تسبيحه: أي؛ [66

ار أنَّ م رانوا : ويُمكن أن يقال: قلتُ  رون  -وما زالوا  –إنَّ االب حال الكفَّ يُصود

رضـي الله  –ن أقوام م، رمـا ثبـت عـن ابـن عبـاس أصنامَ م على صُور أناسل أفلاذل م

؛ أنَّ م رجـالٌ صـالحون؛ قـال -عن ما  صـارت »: في وَدٍّ وسواعل ويغوثَ ويعوقَ ونَسرل

بدومـة الجنـدل،  بل ل ـكَ رانـت له  أمـا ود   :اأعوثان التي رانت في قوم نو  في العر  بعدُ 

يـف بـالجوا عنـد طَ م لبنـي اُ فكانـت لمـراد، ثـ وثُ غُ ا يَ يل، وأمَّ لَ رانت ل ُ  واعٌ وأما سُ 

ـفكانت ل َ  عوقُ سبإ، وأما يَ  ـدان، وأمـا نَ م  لاع، أسـماء يـر ،ل ذي الكَـمَ فكانـت لحه  رٌ س 

أن انصبوا إلـى  :رجال صالحين من قوم نو ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم م

عبـد، حتـى وها بأسمائ م، ففعلـوا، فلـم تُ وسمُّ  ،امجالس م التي رانوا يجلسون أنصاب  

 «دت  به عُ  العلمُ  خَ سَّ نَ وتَ  ،إذا هلا أولئا

                                                 
 (.200-201/ 0)البحر المحيط : ينمر (0)

(.211/ 0)المحتسب  (2)

 (.6121 )أخرجه البخاري في صحيحه  (3)
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نافية، ( إن  )توجي اتٌ أخر  أقو  من جعل  –على شلوذها  –فلما ران للقراءن 

عـاء إضـمار  فقد ضعفت  القرينة اللفمية التي ران يمكن الارتفـاق علي ـا لتصـويب اد 

د مـن أنَّ ـا الاستف ام في قراءن الجماعة؛ ومع ما أجيب به عـن وصـف اأعصـنام بالعبـا

رن أو مملورــةٌ مربوبــةٌ، أو أن  اأعصــنام  علــى  العلــم بنــاء   يمجــر  أولــ جريــتأُ مُســخَّ

رونها على صورن عمماء البشر من وتسميت م إياها آل ة   ،اعتقادهم في ا ، أو أنَّ م يصود

فقـد قصـار  أمـرهم أن يكونـوا أحيـاء عقـلاء يأ ؛ ـم اسـت ذاءٌ أقوام م، أو أنَّه 

لـى واأعظ ـر . ا ما ران يمكن الاتدكـاء عليـه مـن شـب ة معنويـةسقط رلل ويبقـى اأعوَ 

 والله أعلم. عدم اد عاء إضمار الاستف ام في هلا الموضع

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو چ: قوله تعالى :الموض  الساب 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

 [33: يونس] چئح ئم ئى ئي بج 

رين ص ابنُ عاشور ملاهب المفس  وقـد »: فقال چئۈ چ في اللام من قوله  لخَّ

 الــلام لامُ  والــلي ســلكه أهــل التــدقيق مــن م أنَّ . ..د المفســرون في محــل الــلام تــردَّ 

علـى  ا؛الخليل وسيبويه واأعخفش وأصـحا م: ونقل ذلا عن نحان البصرن. العاقبة

: القصص] چڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ : نحو اللام في قوله تعالى

عليل مسـتعارن لمعنـى الترتـب والتعقيـب الموضـوع لـه فـاء فاللام الموضوعة للت[ 3

ـ هَ فشـبَّ  ،ق معنى الحـراعلى لريقة الاستعارن التبعية في متعلَّ  ؛التعقيب ب الشـيء ترتُّ

ـ ؛فيـه بترتـب المعلـول علـى العلـة على شيء آخر ليس علة    ؛بللمبالغـة في قـون الترتُّ

ا آتيت فرعـون ومـلأ  زينـة إن: حتى صار رأنه مقصود لمن ظ ر عند  أثر ، فالمعنى

 واوا بللا وأضلُّ  فضلُّ وأموالا  

إنـا : كون للتعليل، وأن المعنـىتأن : حدها؛ أخمسة أخر  وللمفسرين وجو ٌ 

الكـلام  أن  : الثـا، .ا ل م، ونسب إلى الفـراء، وفسـر بـه الطـبريذلا استدراج   فعلتَ 

                                                 
 (.632-630/ 00)، وتفسير الرازي (031-033/ 2)تفسير الذمخشري : ينمر (0)
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 .كــا  الفخــرح .والــئلا يضــلوا عــن ســبيلا أي فضــلُّ : علــى حــلا حــرا، والتقــدير

، «الكشـاا»واقتصـر عليـه في ، وي هـلا عـن الحسـنرُ . أن الـلام لام الـدعاء: الثالد

أن يكـون علـى حـلا همـذن : الرابـع .وهو أبعد الوجـو  وأثقل ـا. وقاله ابن اأعنباري

ا للشــنعة تقريــر   !؟أليضــلوا عــن ســبيلا آتينــاهم زينــة وأمــوالا  : والتقــدير. الاســتف ام

ــة ــن عطي ــه اب ــي م، قال ــتعملا   .عل ــتف ام مس ــون الاس ــه الفخــرويك  . في التعجــب، قال

وهي وجـو  ضـعيفة متفاوتـة . تأويل معنى الضلال بأنه ال لاك، قاله الفخر: الخامس

 «الضعف فلا نطيل بتقريرها

نا من هل  الوجو  هو وجهُ الاستف ام، وأول مَن وقفتُ على حكايتـه  واللي يُ مُّ

وقـال  .«قدر في أول الكـلام، والاستف ام مُ (ري)لام اللام : قيل»: له الكرما،؛ قال

 ربنـا ليضـلوا فعلـتَ  :أي ؛ويحتمل أن يكون المعنى على ج ة الاستف ام»: ابن عطية

 «وفي هلا تقرير الشنعة علي م ؟ذلا

ــ أن يكــون موســى »: وقــال الــرازي ب المقــرون ذرــر ذلــا علــى ســبيل التعجُّ

 .فإنهم لا ينفقون هل  اأعمـوال إلا فيـه ،ذلا لغرال  رأنا آتيت م :والتقدير .بالإنكار

ثــم حــلا حــرا  ، أعجــل أن يضــلوا عــن ســبيل اللهوأمــوالا   آتيــت م زينــة   :ورأنـه قــال

 «الاستف ام

ه؛ إذ  واللي يم ر لي أنَّ الرازي يقصد أنَّـه إنكـارٌ مـن موسـى علـى فرعـونَ ومَلَئهـ

 من أولـي العـ –ليس يليق بمؤمنل 
ٍّ
أن يُنكـر علـى ربدـه،  -ذم مـن الرسـل فضلا  عن نبي

ــا  ــا؛ رم ــين بوجوده ــع اليق ــه؛ م ــة في ــاء وجــهه الحكم ــب؛ لخف ــى التعجُّ وإنمــا هــو عل

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ : اســــتف مت الملائكــــة

 [31: البقرن] چٹ ٹ

                                                 
(.241/ 00)التحرير والتنوير  (0)

، وبـاهر (612/ 0)إيجاز البيان عن معا، القرآن  :، وانمر(612/ 0)تأويل ارائب التفسير وعجائب ال (2)

 (.460/ 0)البرهان 

(.031/ 3)تفسير ابن عطية  (3)

 (.212/ 01)تفسير الرازي  (6)
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ن؛ قـال الذمخشـري د هلا الملهب بقراءن شاذ  : وقـرأ الفضـل الرقاشـي»: ويتعضَّ

ن اللام للعاقبة؛ بـل يُمكـن أن . «على الاستف ام أإنا آتيت؟ ولا يتنافى ذلا مع رَو 

، وهو اأعظ ر؛ أعنَّ وقوع ذلا مما 
 
بي يستقيم رَونُ ا للعاقبة مع تقدير الاستف ام التعجُّ

مُ به لا يلقيه بشعور المحايده العري  عن الدهشة والعجب،  ا، والمتكلد ب منه لبع  يُتعجَّ

، فيبقى ل لا القول حمُّه من احتمال تقديروهلا يؤدَّ  بالاستف ام لا بالخبر   المحضه

 والله أعلم. الاستف ام

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە چ : قولـه تعـالى :الموض  الثامن

 [02: هود] چئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

نه لا يلـذم مـن توقـع فإ - عوإن اقتضى التوقُّ  - للترجي، وهو( لعلَّ ) لا يخفى أنَّ 

وقد يخـر  الكـلام في ظـاهر  . لوجود ما يمنع منه ؛هوعه وق حُ ه، ولا ترجُّ الشيء وقوعُ 

ــأنَّ المخالــب لا يقــع منــه ذلــا،  ــع وقوعــه مــن المخالَــب؛ مــع الجــذم ب ــه يُتوقَّ رأنَّ

. إلــى ذلــا تررــه، وتهيــيا داعيتــهالمبالغــة في علــى  المخالَــب المقصــود تحــريضو

ر في ـــا معنـــى الاســـتف ام، وقـــد أثبـــت الكوفيـــون لــــ معنـــى ( لعـــلَّ )ويجـــوز أن يقـــدَّ

الاستف ام

ه ن شـأنُ في تحـلير مَـ مسـتعملٌ ( لعـل)والتوقـع المسـتفاد مـن »: قال ابـن عاشـور

ويكــون  ؟ألعلــا تــاركٌ : والتقــدير. فت أداتــهله ر اســتف ام حُــقــدَّ ويجــوز أن يُ . التبليــ 

پ پ ڀ ڀ چ :  في النفي للتحلير، وذلـا نميـر قولـه تعـالىالاستف ام مستعملا  

ـا يُ والاستف ام رناية عـن بلـوغ الحالـة حـدًّ  .[3: الشعراء] چڀ ڀ  ع وجـب توقُّ

وهلا أسلو  يقصـد بـه . المتكلم يستف م عن حصوله نإحتى  ؛اأعمر المستف م عنه

تـرك  لـدفع الفتـور عنـه، فلـيس في هـلا تجـويذُ  ا؛التحريا من همة المخالب وإل ا 

نـادهم وتكـليب م والمعنى تحلير  مـن التـأثر بع... تبلي  بعض ما يوحى إليه  يالن

                                                 
 (.11/ 4)البحر المحيط : ، وانمر(344/ 2)تفسير الذمخشري  (0)

 (.331ص)، ومغني اللبيب (031ص)الجنى الدا، : ينمر (2)
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 البعد والإنلار بالعلا ، واست ذائ م، ويستتبع ذلا تأييس المشررين من ترره ذررَ 

 «السامعين بمضمونه ومراد منه مع ذلا علمُ  ،فالخطا  مستعمل في حقيقته

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ : تعـالىقولـه  :الموض  التاسـ 

 [11: يوسف] چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

. وهـم لـم يسـرقوا چٺ ٺچ : ن يوسـف ل ـماستشكل بعض م قولَ مُؤذ  

أنَّ المنادي إنما فعله عن أمر يوسـف، وقـد أذهنَ الله لـه في : وأُجيبَ عليه بأجوبة؛ من ا

وهــل  ا،يــة . [14: يوســف] چڻ ڻ ڻچ: ذلــا؛ بــدليل قولــه تعــالى

له في  هل يُصرد  الله : وإن قيل. إنها رانت هفون  من يوسف : تجبُّ قول مَن قال

ـا ، وذلـا أنَّ ـم : لكل ؟ يقالا ا بسـرقت م إيَّ ب ا، وإنمـا هـي توريـةٌ؛ يعـرد
لم يكن رله

 احتالوا لتغييبه عن أبيه، فكأنهم سرقو 

ولا يمنع أنَّه حين آو  إليه أخا  وأخبر  أنَّه أخو ؛ أسرَّ إليه برابته في أن يسـتبقيه 

ـه ذلـا، بجوار ، وأنَّه لا سبيل إلى ذلا إلا  ل  الحيلة، فرض  أخو  أن يقـال في حقد
َ
ي

م قلبه بالتُّ مة، فخر  عن رونه ذنب ا  ولم يتألَّ

حين وضع السقاية في رحل أخيه،  إنَّ المنادي لم يعلم ما صنع يوسف : وقيل

أنَّ ا مما لا يكاد يُستغنى عن  -اير أنها رانت ذات قيمةل  -ولعلَّ سبب تخيُّر  للسقايةه 

، للبه الفينة بعد ال ده ايرها إن لم يكن مُتداولا  د؛ بخلاا فَق  ، فارتشاا فقدها مؤر  فينةه

البـة المـن، وعلى هلا الوجه يكون المنادي قد قالـه علـى . وإن ران أنفس من ا قيمة  

ــ إنكـم لســارقون في البــة : ، ويوســف لا علــم لـه، فيكــون التقــديرد الكـلَ  ولـم يتعمَّ

 ظنوننا

                                                 
، وحاشـــية الشـــ ا  علـــى تفســـير (02/ 1)تفســـير القرلبـــي : وينمـــر(. 04/ 02)التحريـــر والتنـــوير  (0)

 (.11/ 4)، وتفسير اأعلوسي (000/ 2)، وتفسير الشورا، (13-11/ 0)البيضاوي 

(.243/ 3)تفسير ابن عطية : ينمر (2)

 (.612/ 2)تفسير الذمخشري : ينمر (3)

 (.634/ 03)تفسير الرازي : ينمر (6)

، والتفســير (42-40/ 3)، وتفســير المــاوردي (3413-3412/ 0)ال دايــة إلــى بلــوغ الن ايــة : ينمــر (0)

= 
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قـال أئـنكم لسـارقون؟: تف ام رـأنهم قـالواهـو علـى إضـمار الاسـ: وقال قـومٌ 

ــدي ــم لا يحتمــل أن يكــون يوســف »: الماتري ــول ل  ــأمر رســوله أن يق ٺ چ : ي

 - وقد علم أنهم ليسوا بسارقين، ولكن قال ل م ذلا المنادي اللي نادا ، چٺ 

ن يتولى ريل الطعـام علـى ن بعض مَ من نفسه، وهو مه  چٺ ٺ چ  -والله أعلم 

ڀ چ : أو قـال ل ـم ذلـا قـوم رـانوا بحضـرتهم ،ه لا يبالون الكـل الناس، وأمثال

حتمل فإن ران هلا ف و يُ . لاستف ام والتقريرا أو أن يكون على، چڀ ٺ ٺ 

 «ه رل وأما اير  فلا؛ أعنَّ  ،من يوسف

ـــا علـــى معنـــى  ا محض  ر اســـتف ام  ولا منـــاص مـــن أن يكـــون الاســـتف ام المقـــدَّ

ـد؛ وإنمـا الاستخبار والاستعلام، والسائ ق في مثل هلا الاستف ام أنَّـه لا يؤرَّ و    في الل 

ـب،  يتسلَّط التوريد على المعا، المجازية للاسـتف ام؛ رالاسـتنكار والتـوبيخ والتعجُّ

ا بـ چٺ ٺ چ : فلما ران قول م د  واللام؛ رـان القـولُ بـأنَّ الاسـتف امَ ( إنَّ )مؤرَّ

ا، ومع ما أُجيب به علـى  لا يبقـى  استشـكال رَـله ه يوسـف المحضَ مرادٌ مرجوح 

د  من المعنى واللفظ  والله أعلم. لتقدير الاستف ام في ا ما يُعضد

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ چ : قوله تعـالى :الموض  العاير

 [10: يوسف] چگ 

ـدَ : قالوا: ذهب الدرتور أحمد مختار عمر إلى أنَّ تقدير الكلام جذاؤ ؟ مَـن وُجه

قـالوا جـذاؤ ؟ بنغمـة الاسـتف ام : فلا شاَّ أن تنغيم جملـة: لفي رحله ف و جذاؤ ، قا

وجملــة مــن وجــد في رحلــه ف ــو جــذاؤ  بنغمــة التقريــر ســيقر  معنــى ا،يــات إلــى 

                                                 
= 

ـــوي (030/ 02)البســـيط للواحـــدي  ـــير البغ ـــير (016/ 2)، تفس ـــير (601/ 2)، وزاد المس ، وتفس

 (.230-231/ 1)القرلبي 

ــاقولي : ينمــر (0) ــوع باســم( 303/ 0)الجــواهر للب ــرآن المن: المطب ــير إعــرا  الق ســو  للذجــا ، وتفس

 (.230/ 1)القرلبي 

 (.241/ 4)تفسير الماتريدي  (2)
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 اأعذهان، ويكشف عن مضمونها

رين أشار إلى إضمار الاستف ام في هلا الموضـع،   من المفس 
ولم أقف على أحدل

 .ف و على ظـاهر  مـن الخـبر. ضي هلا الإضماروالمعنى لا لبس فيه، ولا إشكال يقت

 والله أعلم

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : قولــه تعــالى: الموضــ  الحــادي عشــر

 [.41: النحل] چچ چ ڇ

ــ: والــرزق الحســن»: قــال القرلبــي  :إن قولــه: وقيــل. مرتي مــاثه الله مــن مــا أحلَّ

 ،امعنا  الاستف ام بمعنى الإنكار، أي أتتخلون منه سكر   خبرٌ چچ چ چچ

ــ ــعُ دَ وتَ : اأعنبيــاء] چئې ئېچ  :، رقولــهوالتمــرَ  والذبيــبَ  ا الخــلَّ ا حســن  ون رزق 

 «والله أعلم ؟أف م الخالدون :أيَّ  ؛[36

عـاء تقـدير الاسـتف ام مـا ثبـت مـن تحـريم  ولعلَّ اللي حمل القائلين به علـى ادد

جوابه و. يقتضي إباجة الخمر، فيكون هناك تناقض –ها هنا  –الخمر، وظاهر الكلام 

ا، وإنما ران هلا في ابتداء اأعمر؛ رما هو معلـومٌ بإجمـاع  ج  مت تدرُّ أنَّ الخمر إنما حُرد

ٱ ٻ ٻ چ  :ورانت المرحلة اأعخيرن من تحريم ا بالمدينة؛ بقوله تعـالى. اأعمة

[. 11: المائدن] چٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

، إذا إشارن  إلى أ( النحل)إنَّ في هل  ا،ية في سورن : وقيل نَّ الخمر ليست  برزقل حسنل

چ چ چ چ چ: قيــل إنَّ العطــف بــالواو يقتضــي المغــايرن، وقــد قــال ل ــم

كَر ليس رزق ا حسـن ا، فكـان  چڇ مَ الموفَّقون من م أنَّ السَّ
، فعله وهم أربا  فصاحةل

ــا ل ــم علــى الســؤال عــن حُكمــه، فنذلــت ا،يــة الثانيــة ۉ ې ې چ : حادي 

                                                 
(.03ص)علم الدلالة  (0)

سبق التنبيه على أنَّ الاستش اد  ل  ا،ية وأمثال ا على جواز حلا همذن الاسـتف ام بـدون قرينـة لفميـة  (2)

 .اير دقيق

 (.003/ 2)تفسير اأعلوسي : ، وانمر(023/ 01)تفسير القرلبي  (3)
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 [241: البقرن] چې

؛ فا،ية على ظاهرهـا مـن الإخبـار، ولا يسـاعد السـياق علـى تقـدير الاسـتف ام، وعليه

 أعلم والله. ف لا قول ضعيفٌ مرجوٌ ، ولعل ه من أار  ما وقع في هلا البا 

ٿ ٿ ٹ چ : تعـالىقولـه  :الموض  الثاني عشر، والموض  الثال  عشر

پ پ چ : ، وقولــه تعــالى[4: الك ــف] چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 [.3: الشعراء] چ ڀ ڀ ڀ ڀ

م نميــر ذلــا في ســورن  : ريــف قــال: فــإن قيــل» :قــال ابــن الجــوزي(. هــود)تقــدَّ

ــ) أنهــا : والله عــالم باأعشــياء قبــل رونهــا؟ فــالجوا  ،والغالــب علي ــا الشــاُّ  (افلعلَّ

هـل  :قدرن تقدير الاستف ام اللي يعنـى بـه التقريـر، فـالمعنىليست بشا، إنما هي مُ 

نـا عليـه حكم   ن  مَـ بغي أن يطول أسـاك علـى إعراضـ م، فـإنَّ لا ين! أنت قاتل نفسا؟

 «ذرر  ابن اأعنباري ؛جدي عليه الحسرنقون لا تُ بالشد 

ــر ــ  عش ــه  :الموضــ  الراب ــالىقول  چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ : تع

 [20: اأعنبياء]

وعلى هلا معنى  .لفظ ا،ية استف ام ومعنا  جحدٌ : قال المفضل»: قال الواحدي

تقـدر علـى الإحيـاء، وإن شـئت جعلـت هـلا الاسـتف ام الـلي  خلوا آل ة  لم يت: ا،ية

ــ ــا  الإنكــار والجحــد واقع  ا علــى الإنشــار في المعنــى، وإن رــان في المــاهر علــى معن

ليست ل ـا هـل  الصـفة، رمـا :  م التي اتخلوها؟ أيأينشر آل تُ : على تقدير ؛الاتخاذ

ا نضر ؟ توقع الاستف ام على زيد، وال: تقول  «مراد الاستف ام عن الضر أزيد 

يمكــن أن يكــون  چۈ ۇٴ چ  :وقولــه تعــالى»: وقــال عبــد الكــريم الخطيــب

أهـؤلاء ا،ل ـة الـلين اتخـلوهم مـن اأعرا  :أهـم ينشـرون؟ أي :تقـدير ؛ ااستف ام  

. يرمـا يفعـل الله؟ والاسـتف ام هنـا إنكـار ينشرون اأعموات ويبعثـونهم مـن قبـورهم

                                                 
(.46/ 3)زاد المسير  (0)

(.64/ 00)التفسير البسيط للواحدي  (2)
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صــفة للآل ــة، وتكــون ا،يــة رل ــا مبنيــة علــى  ية، هــويمكــن أن يكــون جملــة خبريــ

 «، ويدخل في ا إنكار الجملة الخبرية رللايالاستف ام الإنكار

ۆ چ فعلى القول بتقـدير حـرا اسـتف امل محـلوال يجمـل الوقـف علـى : قلتُ 

 بنغمة الاستف ام چۈ ۇٴ چ : ثم يستانف چۈ

ن ذهب إلـى ذلـا الشـيخ العثيمـين؛ قـال لـة الخبريـة تـأتي بمعنـي والجم »: وممَّ

: اأعنبيـــاء] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ : قـــال الله  ؛اســـتف ام رثيـــر  الا

 ،ســـتف املفت من ــا همـــذن الاجملـــة اســتف امية حُـــ چۈ ۇٴ چ  :ةفجملــ[. 20

 :للقـارئ ألا يصـل قولـه ول لا ينبغـي !؟م ينشرون حتى يتخلوهم آل ةهُ أَ : والتقدير

 ا لـوأعنَّـ ؛ن المعنـىحتى يتبيَّ  ،چۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ  :بقوله چۈ ۇٴ چ 

 .«(آل ة)السامع أنها صفة لـ وصلت لمنَّ 

ٿ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ : قولـه تعـالى :الموض  الخـامفي عشـر

 [33: اأعنبياء]چٹ ٹ

ــو   ــذد  أي ــه  أراد بعضــ م أنَّ يُن ــادَّعى چٿ ٹچ عــن الشــكاية في قول ، ف

: ة أوجـهأربعـ چٿ ٹچ: وفي مخـر  قولـه»: إضمار الاستف ام؛ قال المـاوردي

 ؟أيمسني الضر وأنت أرحم الراحمين :وتقدير ، مخر  الاستف ام أنه خارٌ  : أحدها

أنه قال ذلا اسـتقالة مـن ذنبـه ورابـة : الثالد. أنت أرحم بي أن يمسني الضر: الثا،

 «فكشف بلاء ، ا لرحمتهاستعطاف   ؛أنه شكا ضعفه وضر : الرابع. إلى ربه

أيمسـني الضـر  : الاسـتف ام فيـه مضـمرن، ومعنـا همذن  :ويقال»: وقال القشيري

أتلـا  :أي؛ [22: الشـعراء] چٿ ٿ ٹ ٹ چ  :وأنت أرحم الراحمين؟ رمـا قـال

 .«نعمة تمن ا على  أن عبدت بنى إسرائيل؟

                                                 
(.341/ 1)التفسير القرآ، للقرآن  (0)

 (.211ص)شر  اأعربعين للعثيمين  (2)

(.643/ 3)تفسير الماوردي  (3)

 (.000/ 2)لطائف الإشارات للقشيري  (6)
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ه ربَّـ وصـفَ وهلا بعيد؛ إذ هو سياق إخبارل وتأريد؛ لا استف ام، وفيه دعـاءٌ، فقـد 

 ــه أرحــم الــراحمين، بعــدما ذرــ وارتفــى بــللا عــن عــرا  ر مــن خــبر نفســه،بأنَّ

عاء في الخـبر أرثـر مـن احتمالـه إذا ا في السؤالالمطلو  لطف   ، واحتماله لمعنى الدُّ

ر الاستف ام؛ قال الثعلبي حضـرت : ذنا أبا القاسم بن حبيب يقولاستأ وسمعتُ »: قد 

بعد إجمـاع م  -عن هل  ا،ية ئلتُ فسُ  ،ا بالفق اء واأعدباء في دار سلطانا ااصًّ مجلس  

 چٿ ٿ ٹچ  :وقد قـال الله سـبحانه ،شكاية چٿ ٹچ  :على أن  قول أيو 

ڤ چ  :ليس هلا شكاية وإنما هو دعاء، بيانه قولـه سـبحانه: فقلتُ ، [66: ص]

 «والإجابة تعقب الدعاء لا الاشتكاء، فاستحسنو  وارتضو ، [33: اأعنبياء] چڤ

 فلا بلوا  ن اشتكى إلى اللها مَ خلق، فأمَّ الجذع إنما هو الشكو  إلى ال على أنَّ 

ا؛  إلى الله، والجازع ملموم، وقـول فذعه ثا  على ذلا إذا ران مُ  بل هويسمى جازع 

، لا يحمـل علـى الجـذع[ 34: يوسـف] چئى ئى ئى ی ی ی چ : يعقو  

 والدعاء لا ينافي الصبر والرضا

 .و مما لا يُساعد عليه اللفظوعليه؛ فلا حاجة لتقدير الاستف ام في هل  ا،ية، وه

 والله أعلم

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چ: قوله تعالى: الموض  السادس عشر

 چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 [31: اأعنبياء]

ــه تعــالى ــل في قول ؛ فقــال بعضــ م چگ گ گ ڳ ڳ چ : اختلــف أهــل التأوي

ق إذا ضـيَّ : على فـلان قدرتُ : قول م ، ف و منأن لن نعاقبه بالتضييق عليه فمنَّ : معنا 

، [1: الطـــلاق] چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ : في قولـــه تعـــالىرمـــا  ؛عليـــه

                                                 
 (.641/ 1)، والبحر المحيط (21/ 2)، وتفسير ابن جذي (03/ 6)تفسير البيضاوي : ينمر (0)

 (.213/ 4)تفسير الثعلبي  (2)

(.324-323/ 00)، وتفسير القرلبي (063/ 00)التفسير البسيط للواحدي : ينمر( 3)
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بل : وقال آخرون، [04: الفجر] چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ : وقوله

، وهـلا القـول منسـو  إلـى الحسـن ه فـلا يقـدر عليـهعجـذ رب ـأنـه يُ  فمنَّ : معنى ذلا

 .فمنَّ أن لن نقدر عليه؟أ: ، على تقديرهلا استف ام: وقال ابن زيد. واير 

نه من القدرن عليـه، أ چگ گ گ ڳ ڳ چ : لا يجوز أن تتأول في قوله تعالىو

وتأويـل قـول »: قـال الذجـا ، فأنبياء الله ورسله أعلمُ بالله من ذلاوأنه يفوت الله

ن  وَلَا  ال ر  ينجيه من الله  أن الحسن أنه هر  من علا  رَبده، لا أن يُونُسَ ظنَّ 
 مه

 «قَدَره 

وجم ور المفسرين على القول اأعول، واختار  الطبري، وردَّ القولين ا،خرَين؛ 

: عنـى بـه: ن قـالقـول مَـ :وأولى هل  اأعقوال في تأويل ذلا عنـدي بالصـوا »: قال

وإنما قلنا ذلـا . له على مغاضبته ربه عقوبة   ؛ونضيق عليه، يونس أن لن نحبسه فمنَّ 

أعنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفـر وقـد اختـار  لنبوتـه، ووصـفه  ؛لكلمةأولى بتأويل ا

لـه بأنـه ج ـل قـدرن الله،  وصـفٌ  ؛ولا يقـدر عليـه، ربـه يعجـذ عمـا أراد بـه أنَّ  ظنَّ  هبأن

وأمـا مـا قالـه ابـن زيـد، فإنـه . له بالكفر، واير جائذ أعحد وصفه بللا وذلا وصفٌ 

، ولكنه لا دلالة فيه على أن ذلا نَ سُ حَ  ؛امٌ قول لو ران في الكلام دليل على أنه استف 

 علـى إلا وقد أبقت دلـيلا   ؛ا ل م إليه حاجةوالعر  لا تحلا من الكلام شيئ  . رللا

 دلالــة علــى أنَّ  چگ گ گ ڳ ڳ چ : أنــه مــراد في الكــلام، فــإذا لــم يكــن في قولــه

ــ د هــلان وإذ فســ. ا أنــه لــيس بــهالمــراد بــه الاســتف ام رمــا قــال ابــن زيــد، رــان معلوم 

 «الثالد الوج ان صحَّ 

ت  مـذن الاسـتف ام( أفمنَّ )وحكى سعيد بن منلر أنَّ بعض م قرأ  ، فـإن صـحَّ

ــا  ــدن للقــول بإضــمار الاســتف ام، ويبقــى وج   هــل  النســبة تكــون تلــا القــراءن مُعضد

                                                 
(.332-313/ 04)تفسير الطبري : ينمر في تفصيل هلا اأعقوال ونسبت ا (0)

(.6310/ 1)ال داية إلى بلوغ الن اية  (2)

(.612/ 3)ذجا  معا، القرآن لل (3)

 (.044-043/ 00)، وانمر البسيط للواحدي (332-330/ 04)تفسير الطبري  (6)

 (.332/ 00)، وتفسير القرلبي (11/ 6)تفسير ابن عطية : ينمر (0)
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 والله أعلم. محتملا  

في جـوا  وهـوه هـلا رـان ظنّـَ أنَّ  :وأضاا ابـن عاشـور وج ـين آخـرين؛ اأعول

، وعلـى هـلا يكـون  عـادن  أعنه رأ  ذلا مستحيلا  ؛ صهأن الله اير مخلد  ، فمنَّ الحوت

بحسـب  أنـه ظـنَّ : والثـا، .بعـد أن ابتلعـه الحـوت التعقيب بحسب الواقعـة، أي ظـنَّ 

إذ لـم  ؛يعوقه عن ذلا الله  أنَّ  اأعسبا  المعتادن أنه ي اجر من دار قومه، ولم يمنَّ 

 والوجه الثا، يَعود بصورن ما إلـى قـول الجم ـور، ويبقـى ن اللهيسبق إليه وحي م

ا  قولا  مُعتبر ا ووجي  
 والله أعلم. القول بأنَّ ظنَّه هلا ران وهو في بطن الحوته

چ چ چ چ ڇ ڇ چ: قوله تعالى :الموض  الساب  عشر

 [0: الفرقان] چڇ ڇ ڍ

مــن مقــول  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چچ : جعــل بعضــ م جملــة

وعـن »:نكر على الكفار، ونسـب الذمخشـري  هـلا القـول إلـى الحسـن؛ قـاليُ  الله 

تحـت ال مـذن للاسـتف ام وإنما يستقيم أن لـو فُ  . مكلد أنه قول الله سبحانه يُ : الحسن

 «الحسن أن يقف على اأعولين وحقُّ .. .اللي في معنى الإنكار

 چڇ ڍ ڇ ڇ ڇچ : قوله :قال الحسن»: وللرازي نمرٌ آخر؛ قال

ملـى عليـه بـالوحي هل  ا،يات تُ  إن   :رأنه تعالى قال ؛ا عن قول م  جواب  رَ رَ رلام الله ذَ 

فعلـى نمـر الذمخشـري ، «نسـب إلـى أنـه أسـالير اأعولـين بعد حال، فكيـف يُ حالا  

چ چ ويكــون الوقــف علــى ( أَرتتب ــا؟: )علــي م قولــه يكــون صــدر رد  الله 

ــون صــدر  چچ  ــرازي يك ــر ال ــى نم ــدير  چڇ  ڇچ : ، وعل ــة لتق ولا حاج

 وهي آخر قول م چچ چ الاستف ام فيه، ويكون الوقف على 

؛ ف لا تقدير بعيدٌ ولا حاجة إليه، وقد ردَّ  الرازي بكـلام جيـد؛ فقـال : وعلى رلٍّ

ذلا من رلام القوم، وأرادوا بـه أن أهـل  المفسرين فقد اتفقوا على أنَّ  وأما جم ور»

                                                 
 (.022/ 01)التحرير والتنوير : ينمر (0)

(.601-604/ 3)، والدر المصون (33/ 3)، وانمر المحيط (246/ 3)تفسير الذمخشري  (2)

(.636/ 26)تفسير الرازي  (3)
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ولا شــا أن هــلا القــول أقــر   ،وقــات هــل  اأعشــياءالكتــا  أملــوا عليــه في هــل  اأع

ارتتب أسالير اأعولين  :شدن تعلق هلا الكلام بما قبله، فكأنهم قالوا: أحدها ؛لوجو 

: وثالث ا ،وأعانه عليه قوم آخرون: أن هلا هو المراد بقول م: وثاني ا ،ف ي تملى عليه

ژ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ : أنــه تعــالى أجــا  بعــد ذلــا عــن رلام ــم بقولــه

 «[4: الفرقان] چژ 

ــالى ــه تع ــي رقول ــار، ف  ــول الكف ــة ق ــن تتم ــة م ــاهر أنَّ الجمل ٱ ٻ ٻ چ : فالم

، ويؤيد هلا أنَّ الاستدراك علي م جاء بعـد تمـام [013: النحل] چٻ ٻ پ پ

 أعلم والله[. 4: الفرقان] چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ: قول م؛ فقال

ٿ چ  مخالب ـا فرعـون سـى قوله تعالى على لسـان مو :الموض  الثامن عشر

 [22: الشعراء] چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ : ذهــب رثيــرٌ مــن المفســرين إلــى أنَّ قــول موســى لفرعــون

ر فيه الاستف ام، وهلا مروي  عن چٹ ڤ ڤ قـال موسـى »: ؛ قـالقتـادن مما قُدد

ـــنُّ : لفرعـــون   أتم
َّ
ـــي ـــا فرعـــون عل ـــد   ؛ي ـــومي عبي ـــأن اتخـــلت ق ـــانوا أحـــرار  ب ا ا ور

  أتمـنُّ : يقول موسى لفرعون» :، وفي رواية؛ قال«! م؟تَ فق ر
َّ
بنـي  أن اتخـلتَ  علـي

 .«!ا؟إسرائيل عبيد  

اك قراءن ، وهـل  قـراءن تؤيـد « ـاوتلا نعمة مـا لـا أن تمنَّ »: ونُسبت إلى الضح 

 هلا التأويل

أَوَ تهل ـاَ  :رأن ـه قـال ؛فيقال هـلا اسـتف ام چٿ ٿ ٹ ٹ چ  » :اأعخفش وقال

مَةٌ تُمنُّ انه   « من النعمةوجعله بدلا   چٹ ٹ ڤ ڤ چ ر فقال ثم فسَّ  ع 

                                                 
 (.636/ 26)تفسير الرازي  (0)

 (.011/ 2)تفسير يحيى بن سلام  (2)

 (.640/ 2)تفسير عبد الرزاق  (3)

 (.223/ 6)تفسير ابن عطية : ينمر (6)

(.640/ 2)معا، القرآن للأخفش  (0)



 هـ7341( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
71 

اء والطبري واستحسنه النحاس إلـى أنَّ الكـلام مـن موسـى  علـى  وذهب الفر 

نعمــة؛ إذ ربيتنــي ولــم تســتعبد،؛ راســتعبادك بنــي  –لَعمــري  –هــي : الإقــرار؛ يقــول

تـترك أحـد عَب ـدياَ أن تضـربه  إسرائيل، ففـي الكـلام محـلوا، ومثلـه في الكـلام أن

 أن ضربت فلان ا وتررتني: وتضر  ا،خر فيقول المتروك
َّ
ثم يحلا . هل  نعمة علي

 ، والمعنى قائم مف وم(وتررتني)

تـه أنَّ الاسـتف ام إذا حـلفت منـه  ز النحـاس إضـمار الاسـتف ام؛ وحج  ولـم يُجـو 

 أشب  اوما ( أم)ال مذن زال المعنى؛ إلا أن يكون في الكلام 

ــاس في جــواز  والشــواهد الكثيــرن التــي ســلفت في صــدر البحــد تــردُّ علــى النح 

 وخفاء المعنى بحلف ا مأمونٌ إلى حدٍّ ربيرل . حلف ا إذا أُمهنَ اللبس

ا  جانب الإنكار، وإن ران أخرجه على تأويل آخرَ؛ قال ح الذج  أخرجـه »: ورجَّ

ع  
 في أَن   مة، رأنَّه قال فأيَّةُ المفسرون على ج ة الإنكار أن  تكون تلا نه

َّ
نعمةل لـا علـي

تَ بني إسرائيل لفمـه  علـى مـا قـالوا علـى أنَّ  واللفظ لفظ خبر، والمعنى يخر  .عَبَّد 

هل  نعمـة أَن اتخـلت بنـي إسـرائيل : وفيه تبكيتٌ للمخالب رأنَّه قال له ،لفظ الخبر

نَ، واللفـظ ؛اعبيد   عَـو  ر 
مَـة: قـال موسـى يوجـب أن  على ج ة التبكيـت لهفه ع 

 ؛هـل  نه

 «اا ولم تتخل، عَب د  أعنا اتخلت بني إسرائيل عبيد  

رين، قال : وملهب المفسرين»: وعدَّ الواحدي القول بالإنكار هو ملهب المفس 

 «على الإنكار وما حكينا من أقوال م يدلُّ . الإنكار

ـاه الذمخشـري ايـر الإنكـار؛ قـال انـه عليـه بالتربيـة، علـى امتن ثـم رـرَّ »: ولم يح 

ن أن حيد بـيَّ  ؛نعمته إلا نقمة يواستأصله من سنخه، وأبى أن يسم، فأبطله من أصله

أعن  تعبيــدهم وقصــدهم بــلبح أبنــائ م هــو  ؛إســرائيل يحقيقــة إنعامــه عليــه تعبيــد بنــ

                                                 
، ومعـا، القـرآن للنحـاس (041-001/ 01)، وتفسـير الطـبري (211/ 2)معا، القرآن للفـراء : ينمر (0)

(0 /12-13.) 

 (.12/ 0)معا، القرآن  (2)

 (.62-61/ 01)التفسير البسيط للواحدي : ، وينمر(31-34/ 6)معا، القرآن وإعرابه  (3)

(62/ 01)التفسير البسيط للواحدي  (6)
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: قت، وتعبيـدهمعليه بتعبيد قومه إذا حق   السبب في حصوله عند  وتربيته، فكأنه امتنَّ 

 «اواتخاذهم عبيد  تلليل م 

رلام موسى على التقادير الثلاثة نقض لامتنان فرعون و»: ورلا ابن عاشور؛ قال

إذ  ؛نعمة تربيته ما رانـت إلا بسـبب إذلال بنـي إسـرائيل بقلب النعمة نقمة بتلرير  أنَّ 

أمر فرعون باستئصال ألفال بني إسرائيل اللي تسبب عليه إلقاء أم موسى بطفل ا في 

ورانوا قد علموا أنه من  ،حيد عثرت عليه امرأن فرعون ومن مع ا من حاشيت ا ،اليم

ڈ ژ چ  :ولون جلد ، ولللا قالت امـرأن فرعـون ،ألفال إسرائيل بسمات وج ه

الإحسـان إليـه مـع  وفيه أنَّ  ،[1: القصص] چژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 «ةنَّ ا ولا مه الإساءن إلى قومه لا يذيد إحسان  

ا قولٌ وجيهٌ معتبَرٌ، قال به رثيرٌ والخلاصة أ ا مقدر  نَّ القولَ بأنَّ في الكلام استف ام 

من المتكلدمين في معنى ا،ية، وهي من أصلح المواضع للتمثيـل علـى وقـوع إضـمار 

رون من التمثيل  ا لغيرها من المواضع  الاستف ام في القرآن الكريم، وللا أرثَر المفسد

 ستف امالتي قيل في ا بإضمار الا

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ : قولـه تعـالى :الموض  التاس  عشـر

 [44: النمل] چڍ ڌ ڌ ڎ 

رين، فقُرئ  اء والمفسد رَكَ )هل  ا،ية من ا،يات التي رثُر في ا اختلاا القر  ( بل  أَد 

بقطع ال مذن مفتوحة، وسكون الدال، وهي قراءن ابن رثير وأبي عمرو ويعقو  وأبي 

في ( بـل)بوصل ال مـذن ويلـذم منـه رسـرن لام  چڃ ڃ چعشرن، وقرئ جعفر من ال

الوصل للتخلص من التقاء السـارنين، وتشـديد الـدال مفتوحـة وألـف بعـدها، وهـي 

 قراءن الباقين من العشرن

                                                 
 (.314/ 3)تفسير الذمخشري  (0)

 (.004/ 01)التحرير والتنوير  (2)

(.206/ 2)في القراءات العشر  النشر: ينمر (3)
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ن رثيـرن، بلَّغ ـا بعضـ م عشـر قـراءات أم تَـدارَك؛ : ، فقـرئوفي ا قـراءات شـاذ 

ارَكَ، وقرئ: وقرئ  واير ذلا..ركَ بل آد  : آدَّ

لـم يُـدرك، وقراءتـا : ف ل  قراءات صريحة في أنَّـه اسـتف ام، ومعنـا  الإنكـار؛ أي

؟ ر فيه الاستف ام؟ وما المعنى على رلٍّ  العشرن ظاهرهما الإثبات، ف ل هو مما قُدد

ـا علـى قـراءتي العشـرن؛ فمعنـى  ارَكَ )و( أد ركَ )فأم  بلــ  : ومعنـى أدركواحـدٌ، ( ادَّ

: هـلا مـا أدررـه علمـي أي: وتقـول ،فلان أدرك الجـيش إذا لحـق  ـم: ولحق، تقول

لكونهــا مــن مخرج ــا، التــاء في الــدال  تتــدارك، فأدامــ، فأصــله (اركادَّ )وأمــا  .غــهبلَ 

 ولمجانست ا ل ا

يقطعــوا أي لــم  ؛أن  ــم لــم يــدرروا علــم ا،خــرن فيــه الإنكــار؛ أي المعنــى: وقيــل

 .بـل هـم في شـاٍّ من ـا، بـل هـم من ـا عمـون: د رما دلَّ عليه الإضرا  بع بحدوث ا،

 ليست ظرفية، وإنما تقديرها في شأن ا،خرن، أو هي سببية؛ أي بسبب ا،خرن،( في)و

 رما في قول زيد الخير أو هي بمعنى الباء؛

ا فـوارسٌ  وع منّـَ  **  ويررب يوم الـرَّ

 

ــــاهر والكُلــــى  بصــــيرون في لعــــن اأعب

ــا أن يكــو   م وعلــى هــلا التأويــل إم  ــا حقيقتــه الخــبر، ولكــن أريــد بــه الــت كُّ ن ممَّ

ر فيـه الاسـتف ام الإنكـاري، وهـو يـؤول  ا أن يكون مما قدد للمبالغة في نفي العلم، وإمَّ

ن التي صُرد  في ـا  ـلا الاسـتف ام . للمعنى اأعول، وتش د له القراءات اأعخر  الشاذ 

قـالَ مـن نفـي شـعورهم بوقـت وعلى هلا القول يكون وجهُ الترقدي في الإضرا ه الانت

ق م من البعد ذاته، فالعلم بوقت وقـوع الكـائن فـرعٌ عـن إثبـات  بعث م إلى نفي تحقُّ

ــى اضــطرا م في أصــل  ــرقٍّ مــن نفــي علم ــم بوقــت الحــدوث إل ــه تَ ؛ فكأنَّ ــةه الكينون

قـال . الحدوث، ثم إثبات شـكد م فيـه، ثـم إثبـات أنَّ ـم عَمُـون اـافلون عن ـا بالكليَّـة

مـا هـي إلا تنذيـل : هل  الاضرابات الثلاث ما معناها؟ قلتُ  :فإن قلتَ »: ريالذمخش

                                                 
، إعــرا  (243/ 6)، وتفسـير ابــن عطيـة (311/ 3)، والكشــاا (063-062/ 2)المحتسـب : يُنمـر (0)

(.242-240/ 3)، والبحر المحيط (266-263/ 2)القراءات الشواذ 

(.612-611/ 0)الحجة للقراء السبعة : ينمر (2)
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وقــت البعــد، ثــم بــأنهم لا يعلمــون أن ب بــأنهم لا يشــعرون وصــف م أولا  : أعحــوال م

ألا . فـلا يذيلونـه والإزالـة مسـتطاعة ،ومريـة القيامة رائنة، ثم بأنهم يخبطـون في شـاٍّ 

رـان أمـر   ؛وتضـليل أربا ـا بعضـ م لـبعض ن لم يسمع اختلاا الملاهبمَ  تر  أنَّ 

أهون ممن سمع  ا وهو جاثم لا يشخص به للب التمييذ بين الحق والبالل، ثم بما 

قد عكف همه على بطنه وفرجه،  ، وهو العمى، وأن يكون مثل الب يمةهو أسوأ حالا  

 «ولا يفكر في عاقبة، ولا باللٌ  لا يخطر بباله حق  

ظرفية؛ والمعنى أنَّه حصل ل م العلم الكامـل بشـأن ( في) وذهب آخرون إلى أنَّ 

ـق ا بـه الاسـتقبال المتحقد ا وقعت وعاينوها، فيكون الفعـل الماضـي مُـراد  . ا،خرن لـمَّ

 ،
 
مـي ويكون الكلام على ظاهر  من الإخبار، ولا تقدير فيه للاستف ام أو النفـي الت ك 

 ولكن ربَّما خفي فيه وجه الترق ي في الإضرا 

في  علم بعـضل  قَ حه علم بعض م لَ  معنى التدارك هو أنَّ  أنَّ  وذهب ابن عاشور إلى

ضيف إلى ضمير الجماعة حصل من معنا  علـوم عديـدن لما أُ  العلم أعنَّ  ؛أمر ا،خرن

تـداررت علـوم م : بعدد أصناا الجماعات التي هي مدلول الضـمير فصـار المعنـى

وهو التلاحق الـلي  ،أن يكون التدارك:  ماأول: وذلا صالح لمعنيين .ابعض ا بعض  

هــو اســتعمال مجــازي يســاوي الحقيقــة، أي تــداررت علــوم الحاضــرين مــع علــوم 

ــ ،أي تلاحقــت وتتابعــت ؛أســلاف م  ،ف علم ــم في ا،خــرنف عــن الســلَ ى الخلَــفتلقَّ

للا قولـه بـويشـعر  ،وتقلدوها عن اير بصيرن ولا نمـر، وذلـا أنهـم أنكـروا البعـد

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ چ :تعــالى عقبــه

 [43 -41: النمل] چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

اأن يكون التدارك : الوجه الثا،و أعن التدارك  ؛في الاختلا  والاضطرا  مجاز 

لـم  وهُـم. أخـر  من النـاس جماعـة   والتلاحق يلذمه التداخل رما إذا لحقت جماعةٌ 

ثـم  ،ن بتناقضـ ا، ف ـم ينفـون البعـدا يـؤذواختلفت أقوال م اختلاف   ،يرسوا على أمرل 

                                                 
(.331/ 3)تفسير الذمخشري  (0)

(.22-20/ 21)حرير والتنوير الت: ينمر (2)
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يذعمــون أن اأعصــنام شــفعاؤهم عنــد الله مــن العــلا ، وهــلا يقتضــي إثبــات البعــد 

أنهـم رـانوا : ثم يتذودون تارن للآخرن ببعض أعمـال م التـي من ـا ،بونولكن م لا يعلَّ 

 ،ويتررونهــا لا تأرــل ولا تشــر  حتــى تمــوت ،يحبسـون الراحلــة علــى قــبر صــاحب ا

ــرهم في فيذعمــون أ ــن اضــطرا  أم ــللا م ــة، ف ــا، ويســمونها البلي ن صــاحب ا يررب 

 ا،خرن

( في)وحرا  ؛ يراد به الماضي،ضي على هلين الوج ين على أصلهافعل المالو

على هلين الوج ين في تفسيرها على قراءن الجم ور مستعمل في السببية، أي بسـبب 

 ا،خرن

 بـأنهم لا فوصـفوا أولا   ،ذيل أحـوال ملتن وترتيب هل  الإضرابات الثلاثة ترتيبٌ 

 -البعـدُ ونها ئالتـي مـن شـ -ثم بأنهم تلقفوا في شأن ا،خـرن  ،يشعرون بوقت البعد

ــ ــأعقب م عمــى وضــلالة  فخبطــوا في شــاٍّ ا أو ج ــلا  ا مضــطرب  علم  ــة، ف  ــل  ف ،ومري

ف م في شا  ،ارك علم م في ا،خرنبل ادَّ : الانتقالات مندرجة متصاعدن حتى لو قيل

ولكــن جــاءت لريقــة التــدر  بالإضــرا  . لحصــل المــراد ؛عمــون ف ــم من ــا ،من ــا

 من هل  اأعحوال المترتبة جـدير بـأن على أن رلاًّ  الانتقالي أجذل وأ ا وأروع وأدلَّ 

 ا على ما قبلهلا بكونه متفرع   ،يعتبر فيه المعتبر باستقلاله

ي اعتبارهمـا، ومسـلا وبعد؛ فالقولان رلاهما معتبرٌ، ومسلا التأسـيس يقتضـ

التوريد يقتضي تقـدير الاسـتف ام إعمـالا  للقـراءات الشـاذن الصـريحة في الاسـتف ام، 

 
 
 وهي مما يرجع إلي ا إذا اشتبه المقام؛ على حدد تعبير القاسمي

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڎچ: قوله تعالى :الموض  العشرون

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 [00: محمد] چہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭہ 

                                                 
 (.20/ 21)التحرير والتنوير  (0)

(.23/ 21)التحرير والتنوير  (2)

(.013/ 1)تفسير القاسمي  (3)



  دميد ب  عبدالجليل روزن.د       تقدير الاستفهامح في القرآن الكريم                                                                        

 
15 

ر فيه الاستف ام؛ قال الفـراء چھ ھ ھ ے ےچ : قوله تعالى : لـم يقـل»: مما قُدد

 «أمن ران في هلا رمن هو خالد في النار؟  ولكنه فيه ذلا المعنى فبُني عليه

: ؛ يعنـي[06: محمـد] چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ والذجا  يجعل ا بـدلا  مـن قولـه 

لى بينة من ربه، وأُعطي الجنة التي هل  صفت ا رمـن زيـن لـه سـوء عملـه أفمن ران ع

 وحاصل المعنى واحدٌ وهو خالدٌ في النار؟

ن هو في هل  الجنة التي صفت ا مـا وصـفنا، أمَّ : يقول تعالى ذرر » :وقال الطبري

مثــل الجنـة التــي وعــد : رمـن هــو خالـد في النــار وابتـدئ الكــلام بصـفة الجنــة، فقيـل

ثم قيل بعـد انقضـاء الخـبر عـن الجنـة وصـفت ا  ،ن هو في الجنةأمَّ : تقون، ولم يقلالم

بمعرفـة السـامع معنـى الكـلام،  استغناء   ؛وإنما قيل ذلا رللا ،چھ ھ ھ ے ےچ

 «چڎ ڎ ڈ ڈ ژچ: على معنى قوله چھ ھ ھ ے ےچ : ولدلالة قوله

لانطوائه  ؛لإنكارهو رلام في صورن الإثبات ومعنى النفي وا»: وقال الذمخشري

ر بحرا الإنكار، ودخوله في حيذ ، وانخراله في سلكه، وهو  تحت حكم رلام مصد 

أمثــل الجنــة : فكأنــه قيــل؛  چڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ  :قولــه تعــالى

  فلـم عـرَّ : فإن قلـتَ  !؟ن هو خالد في الناررمثل جذاء مَ  :يرمن هو خالد في النار، أ

 تعريتـه مـن حـرا الإنكـار في ـا زيـادن :لتعريـة؟ قلـتُ في حـرا الإنكـار؟ ومـا فائـدن ا

ن يثبـت ن يسو   بين المتمسا بالبينة والتابع ل وا ، وأنه بمنذلـة مَـتصوير لمكابرن مَ 

. سقى أهل ا الحميمالتسوية بين الجنة التي تجر  في ا تلا اأعنهار، وبين النار التي يُ 

 ونمير  قول القائل

                                                 
/ 6)، وإعــرا  القــرآن لــه (612/ 4)معــا، القــرآن للنحــاس : ، وانمــر(41/ 3)معــا، القــرآن للفــراء  (0)

020.)

وألمـح إلـى (. 231/ 21)، والتفسـير البسـيط للواحـدي (01/ 0)معا، القرآن وإعرابه للذجا  : ينمر (2)

(.10/ 24)التحرير والتنوير : هلا المعنى ابن عاشور؛ ينمر

، (4311/ 00)، وال دايــة إلــى بلــوغ الن ايــة (33/ 1)، وتفســير الثعلبــي (212/ 20)تفســير الطــبري  (3)

 (.306/ 1)، وتفسير ابن رثير (261/ 6)وتفسير ابن زمنين 

مهو ح (6)  .ضرمي بن عامر، وقد تقدَّ
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ـــــــ زَأَ الكه  **  رامَ وأَن  أَفـــــــرَُ  أن  أُر 

 

ـــــــــــبَلا   ـــــــــــا نُ ا شَصائص  د   أُورَثَ ذَو 

 ؛يه عـن حـرا الإنكـارعرد د، مع تَ و  هو رلام منكر للفر  برزية الكرام ووراثة اللَّ   

والـلي لـر   !؟أتفر  بموت أخيا وبوراثة إبله: ن قاللانطوائه تحت حكم قول مَ 

نعـم مثلـي يفـر  : فكأنه قال له ،به نَّ زه ر قبح ما أُ صود أعجله حرا الإنكار إرادن أن يُ 

ا يقل لائله، وهو من التسليم الـلي تحتـه رـل وبأن يستبدل من م ذود   ،بمرزان الكرام

ــة ــة الشــأن، وهــو مبتــدأ، وخــبر : إنكــار، ومثــل الجن ــة العجيب رمــن هــو : صــفة الجن

 «خالد

دٌ حـلا تقـدير : ففـي قولـه »:وقـال ابـن عطيـة  أسـارن هــل ، أو: رَمَــن  هُـوَ خالهـ

ا أن يكـون الحـلا في صـدر أهؤلاء إشارن إلى المتقين، ويحتمل عندي أيض  : تقدير 

ا عنه بغيـر مَثَلُ مستف م  : أمثل أهل الجنة رَمَن  هُوَ خالهدٌ، ويكون قوله: رأنه قال. ا،ية

ي : ألف الاستف ام، فالمعنى دٌ فهـ أمثل أهل الجنة، وهي  ل  اأعوصاا رَمَن  هُـوَ خالهـ

 «رَمَن  مؤردن في التشبيه: ن الكاا في قولهالنَّاره فتكو

أَمَثـلُ الجنـة الموصـوفة رمثـل النـار، : ويكون في ا،ية ما يشبه الاحتباك، تقدير 

م بكـلا ورـلا، رمـن هـو خالـدٌ في تلـا، يُسـقى رـلا ورـلا؟  ومَن هو خالدٌ في هل  يُنعَّ

 ووصف ا فحلا من اأعول مَن هو خالدٌ في الجنة، ومن الثا، ذرر النار

وهي من أظ ر . أنَّ القول بإضمار الاستف ام في هل  ا،ية قولٌ قوي  : والخلاصة

 والله أعلم. المواضع التي يُحتمل في ا تقدير الاستف ام، بالقرينة المعنوية

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ : تعالىقوله  :الموض  الحادي والعشرون

 [0: الممتحنة] چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 

                                                 
نَّ  (0) ـــ همَ : أُزه  .اتُّ

، (324/ 3)، وتفســير النســفي (020/ 0)تفســير البيضــاوي : ، وانمــر(320/ 6)تفســير الذمخشــري  (2)

ــن جــذي  ــير اب ــدر المصــون (641-644/ 1)، والبحــر المحــيط (232/ 2)وتفس ، (410/ 1)، وال

(.610/ 3)، وتفسير القاسمي (14/ 3)وتفسير أبي السعود 

 (.006/ 0)تفسير ابن عطية  (3)

 (.10/ 24)، والتحرير والتنوير (220/ 03)نمم الدرر للبقاعي : ينمر (6)
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نعت  (تتخلوا)أنَّه حال من فاعل  چپ ڀ ڀ چ في قوله تعالى الماهر 

ا(أولياء)لـ  ، ويجوز أن يكون مستأنف 

، والتقييـد يـدل علـى أنـه مطلقٌ عن اتخاذهم أولياء  والن ي ،والحال والصفة قيدٌ 

يجوز أن يتخلوا أولياء إذا لم يكونـوا في حـال إلقـاء المـودن، أو إذا لـم يكـن اأعوليـاء 

وليس ذلـا بمـرادل؛ بـل هـو مـن القيـد الـلي لـيس لـه مف ـوم  صفين  لا الوصف،مت

م هـو مـا دفـع الـبعض أن يقـول بـأنَّ جملـة  مخالفة ولعلَّ احتمال وقوع هلا التـوهُّ

؛ أي چپ ڀچ أتلقون إلي م بالمودن؟ : مستأنفة على تقدير الاستف ام الإنكاري 

پ چ: ثم قال چپچ تمَّ عند قوله  بل الكلام»: قال الباقولي فحلا ال مذن

م في قولــه !أتلقــون إلــي م؟: علــى تقــدير چڀ ٿ چ: فحــلا ال مــذن؛ رمــا تقــدَّ

 .«أوتلا نعمة؟: من أنَّ التقدير چٿ

 (أولياء)وعلى هلا التقدير يكون الوقف على قوله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ چ : قولـه تعـالى :الموض  الثاني والعشرون

 [0: التحريم] چڀ

م)حال من الضمير في  چڀچ  قوله تعالى ا( تحـرد . ويجـوز أن يكـون مسـتأنف 

والتقييد بتلا الحال لا مف وم له؛ إذ إنَّ تحريم الحـلال لغيـر ابتغـاء مرضـاتهن حـرامٌ 

ا، رما سبق القول في آية  م أنَّ مف وم المخالفة مـرادٌ، فلـلا (الممتحنة)أيض  ، وقد يتوهَّ

؛ وقـد رمـذ لـه (لـا)الاستئناا الإنكاري ويكون الوقف على لجأ البعض إلى تقدير 

                                                 
 (.160/ 2)التبيان في إعرا  القرآن للعكبري  (0)

/ 20)، والتفســير البســيط (123/ 2)، مشــكل إعــرا  القــرآن (061/ 3)معــا، القــرآن للفــراء : ينمــر (2)

613.) 

 (.160/ 2)، والتبيان في إعرا  القرآن للعكبري (613/ 20)التفسير البسيط للواحدي : ينمر (3)

(.002/ 01)البحر المحيط : ينمر (6)

 (.0213/ 2)، وارائب التفسير (302/ 0)إعرا  القرآن للباقولي  (0)

 (.0331-0333/ 2)رشف المشكلات للباقولي  (4)

(.100/ 2)التبيان في إعرا  القرآن  (1)
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ــال( )الســجاوندي بالجــائذ  ــا »: ؛ ق ــي)؛ أعنَّ ( )أحــل الله ل يحتمــل حــالا  ( تبتغ

 أتبتغـي؛ أعنَّ تحـريم: ، واأعجوز أنه مستف م بحلا الحـرا؛ أي(تحرم)للضمير في 

ا حرام  «الحلال لغير ابتغاء مرضاتهنَّ أيض 

: اسـتف ام، أي: الغريـبمُبتغي ـا،  :أي ؛حـال(: تبتغي)»: ما،؛ قالواستغربه الكر

 «أتبتغي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ : قوله تعـالى :الموض  الثال  والعشرون

 [3-0: النبأ] چڀ ڀ

 ،يـوم القيامـة: الثـا،، والقـرآن أنَّه: أحدها ؛أربعة أقاويل (النبأ العميم)تأويل في 

 .  أمر النبي: لرابعا ،البعد بعد الموت: الثالدو

وم ما يكن معناها؛ فالاستف ام ليس للاسـتخبار إلا علـى سـبيل التفخـيم؛ رمـا 

 زيـدٌ؟ والمــاهر أنَّــه للاسـتنكار والتعجيــب، وقيــل جوابـه: تقـول
عــن النبــإ : أيُّ شــيءل

العمـيم الـلي هـم فيـه مختلفـون، ويحتمـل أن يكـون قـد أمعـن في التعجيـب فأدخـل 

ستف ام، فوصف النبأ بالعميم، ثمَّ ذرر اختلاف م فيه، فيكـون رـلُّ الوصف في حي ذ الا

عمَّ يتساءلون؟ أيتساءلون عن النبإ العمـيم : ذلا داخلا  في حي ذ الاستف ام، فكأنه قال

ن هلا القول موقع ! اللي هم فيه مختلفون؟ الذاجرن ل م عن تشكيك م ( رَلاَّ )ويُحسد

 عد سياق الاستف ام أشبه بمعناهاب( رلا)ومجيء . فيه واختلاف م حوله

ا أن يكون معنى »: وإلى هلا ذهب بعض المفسرين؛ قال الواحدي ويحتمل أيض 

ــه ــتف ام   چٻ ٻ پ چ : قول ــلاس ــى تأوي ــه أ: ا عل ــم في ــلي ه ــيم ال ــأ العم ــن النب ع

إذ هـو متصـل بـه، ورالترجمـة  ؛إلا أنه اقتصر على ما قبله من الاسـتف ام !؟مختلفون

 «والبيان

                                                 
 (.0124/ 3)علل الوقوا  (0)

 (0220/ 2)ارائب التفسير وعجائب التأويل  (2)

 (.032/ 4)تفسير الماوردي : ينمر (3)

 (.1/ 30)تفسير الرازي : ، وينمر(000/ 23)التفسير البسيط للواحدي  (6)
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ر إلا مكـر   (عـن): الاستف ام في قولـه وذرر بعض أهل العلم أنَّ »: ل القرلبيوقا

 با،ية أعن النبأ العميم؟ فعلى هلا يكون متصلا   ؟يتساءلون عمَّ  :أنه مضمر، رأنه قال

 «اأعولى

وهـو قـول  - أحـدها :في ريفية اتصال هل  ا،ية بما قبل ـا وجـو »: وقال الرازي

: والتقـدير ، چٻ ٻ پچ : ، ثـم قـالرلام تام   چٱ ٻ چ : قوله أنَّ  - البصريين

أعن حصـوله في ؛ في ا،ية الثانيـة (يتساءلون)إلا أنه حلا  ،يتساءلون عن النبإ العميم

 بما ا متصلا  استف ام   چٻ ٻ پ چ : أن يكون قوله: وثاني ا .ا،ية اأعولى يدل عليه

إلا أنـه  (؟ي هـم فيـه مختلفـونأعن النبـإ العمـيم الـل ؟عم يتساءلون): قبله، والتقدير

رمـا قـرئ  ؛إذ هو متصل به، ورالترجمة والبيان لـه ؛اقتصر على ما قبله من الاستف ام

بكسـر اأعلـف مـن ايـر [ 04: الصافات] چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ : في قوله

أعن إنكارهم إنمـا رـان للبعـد، ولكنـه لمـا ظ ـر الاسـتف ام في أول الكـلام  ؛استف ام

ا،يـة الثانيـة متصـلة  أنَّ  -وهـو اختيـار الكـوفيين  - وثالث ـا .اهنااقتصر عليه، فكلا ه

رأنهـا في المعنـى  (عـمَّ )و ؟شيء يتساءلون عن النبـإ العمـيم أعيد  :باأعولى على تقدير

 «، وهلا قول الفراء(شيء أعيد )

بـدل عـن ( لـم)وعلى الوجه الثالـد فـإنَّ الاسـتف ام رـان حقـه أن يكـون بـاللام 

رـان سـؤالا  عـن رُنـهه المسـئول عنـه؛ ( عـن)ا ران الداخل على الاسـتف ام ، فلم(عمَّ )

فخـر  علـى أصـله، والسـؤال عليـه يُب مـه، ولمـا قلنـا إنـه لا ( عـن)لتعدي السـؤال بــ

! أعـن النبـأ العمـيم؟: ران تقدير استف ام جديد أولى؛ رأنـه قيـل( رلاَّ )إجابة رُنه قبل 

والخلاصـة أنَّ . الذاجـرن بعـدها( رلا)موقع  ولما ران فيه ما فيه من التعجيب؛ حسُنَ 

هـو قـولٌ ( أعـن النبـإ العمـيم الـلي هـم فيـه مختلفـون؟: )القول بتقدير اسـتف ام ثـان

 علمأوالله  .مُعتبرٌ

                                                 
(.633/ 0)، وتفسير الشورا، (30/ 1)، وانمر تفسير أبي السعود (011/ 01)تفسير القرلبي  (0)

 (.1/ 30)تفسير الرازي  (2)
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 [00: البلد] چڻ ۀ ۀ چ : قوله تعالى :الموض  الراب  والعشرون

رون وأصحا  المعا، في توجيه قوله تعالى ،  چڻ ۀ ۀچ : اختلف المفس 

 {لَا }وإذا رانــت : قــالوا. (فمــا اقــتحم: )، أو(فلــم يقــتحم)معناهــا : فقالــت لائفــة

، فإن تكررت في موضع {لَم  }لم يلذم تكريرها، رما لا يلذم التكرير مع  {لَم  }بمعنى 

ئى ئى ی چ : نحــو في( لــم)، ف ــو رتكريــر [30: القيامــة] چڍ ڍ ڌ ڌ چ : نحــو

 [41: الفرقان] چی

با ا؛ مع أنَّ العر  لا تكاد تُفردها في مثل هلا الموضع من  هي على: وقيل

ر النفي  ا؛ رما في قوله تعالى  ،[30: القيامة] چڍ ڍ ڌ ڌ چ: الكلام؛ ولكن يتكرَّ

بدلالة آخر الكلام على معنا ، من إعادتها  استغناء   ؛وإنما فعل ذلا في هلا الموضع

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ: قالر اقتحام العقبة، فسَّ مرن أخر ، وذلا إذ فَ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

: ر ذلا بأشياء ثلاثة، فكان رأنه في أول الكلام قال، ففسَّ [ 01-03: البلد] چى

 فلا فعل ذا ولا ذا ولا ذا

ا، والمعنـى ر  ا مقدَّ أفـلا اقـتحم العقبـة؟ علـى : وذهب آخرون إلى أنَّ في الكلام استف ام 

 ـالتحضيض؛    ا؛ قال الطـبري( لا)ولا يحتا  إلى تقدير
 
رن، والمنفي وتـأول ذلـا »: المكر 

أفــلا، ومــن تأولــه رــللا لــم يكــن بــه حاجــة إلــى أن يــذعم أن في الكــلام : ابــن زيــد، بمعنــى

ف ـلا : رأنَّـه يقـول !؟«أفلا سـلا الطريـق التـي من ـا النجـان والخيـر :قال ابن زيد. امترور  

 العقبة؟ رقا ، وإلعام اليتيم والمسكين؛ ليتجاوز تلاأنفق ماله في فاد ال

                                                 
، وال دايـة إلـى بلـوغ الن ايـة (036/ 0)، وتفسـير ابـن زمنـين (011/ 2)معا، القرآن للأخفـش : ينمر (0)

(.632/ 01)، والبحر المحيط (630/ 0)، وتفسير ابن عطية (3211/ 02)

 (.24/ 26)، والتفسير البسيط للواحدي (600/ 4)الحجة للفارسي : ينمر (2)

، ومعـا، القـرآن للذجـا  (620/ 26)، وتفسـير الطـبري (240-246/ 3)معا، القـرآن للفـراء : رينم (3)

 (.41/ 22)، ونمم الدرر للبقاعي (104/ 6)، وتفسير الذمخشري (321/ 0)

، وتفسير (204/ 0)، وتفسير البغوي (201/ 01)، وتفسير الثعلبي (620/ 26)تفسير الطبري : ينمر (6)

(.304-300/ 31)، والتحرير والتنوير (614/ 3)وتفسير ابن رثير  ،(40/ 21)القرلبي 
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 [3: ال مذن] چڤ ڤ ڦ ڦ چ : قوله تعالى :الموض  الخامفي والعشرون

 مـن يجـوز أن تكـون حـالا   :مالـه أخلـد  يحسـب أن: وجملـة»: قال ابن عاشـور

أعنـه  ؛م عليه في حرصه على جمع المـال وتعديـد  في الت كُّ مستعملا   فيكون؛ (ذنمَ هُ )

لا يوجد من يحسب أن ماله يخلد ، فيكون الكلام من قبيل التمثيل، أو تكون الحـال 

 ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والخبر مستعملا   .وهو تشبيه بلي  ،ا  ا التشبيهمراد  

 . في الـت كم أو التعجيـبفي الإنكار، أو على تقدير همذن استف ام محلوفـة مسـتعملا  

لتنذيـل المسـتقبل منذلـة الماضـي لتحققـه عنـد ،  ؛(د أخل)وجيء بصيغة المضي في 

وذلــا زيــادن في الــت كم بــه بأنــه مــوقن بــأن مالــه يخلــد  حتــى رأنــه حصــل إخــلاد  

 «وثبت

فالقرينة المعنوية أنَّه لا يوجد مَن يحسب أنَّ ماله مُخلددُ ؛ بل رل  يعلم أنَّه مي تٌ، 

ا  رـان في جمـع المـال دائب ـا وعليـه مواظب ـا والمسلم والكافر في ذلا سواءٌ، ولكن لـمَّ

ـد  . فلم يذد على حال مَن يوقن أنَّه لو جمـع المـال لضـمن بـه الخلـد في الـدنيا ويعضد

 الذاجرن بعد ( رلا)موقع 

*              *              * 

 

                                                 
 (.031/ 31)التحرير والتنوير  (0)
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 المطلب الثاني

 ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة معنوية مما وقع في القراءات الشاذة

، وهو قوله تعالى ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ چ: وذلا في موضع واحدل

ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 [201: البقرن] چڎ

ابـن أبـي عبلـة في  قـراءنُ [ يعني في حلا همـذن الاسـتف ام]ومثله »: قال الباقولي

حَرامه قهتالٌ : )قوله ره ال  ئَلُونَاَ عَنه الشَّ    .فيه؟ تالٌ أق: بالرفع على معنى( فهيهه  يَس 

قال . بالرفع فيه يسألونا عن الش ر الحرام قتالٌ : وقرأ اأععر »: قال القرلبي

 أجـائذٌ  :يسألونا عـن الشـ ر الحـرام :وهو اامض في العربية، والمعنى فيه: النحاس

 على الاستف ام، رما قال امرؤ القيس يدلُّ  يسئلونا :فيه؟ فقوله قتالٌ 

ـا أُريـاَ   **  وميضَـه أصا ه تـر  برق 

 

ـــــل  مُكلَّ
ٍّ
ـــــي ـــــدينه في حَبه  رلمـــــعه الي

 تـدلُّ  أصـا ه  اأعلف التـي في أعنَّ  ؛فحلا ألف الاستف ام ؛اأتر  برق  : والمعنى  

 وإن رانت حرا نداء، رما قال الشاعر ،علي ا

؟ د أم  تبتكر 
 تروُ  من الحي

 «تدل علي ا (أم)أترو ، فحلا اأعلف أعن : والمعنى

 والله أعلم. يسألونا، وما دلَّت عليه من الاستف ام: نة المعنوية فيه قوله فالقري

*              *              * 

                                                 
 (.302/ 0)إعرا  القرآن للباقولي  (0)

: الحبــيُّ »: ، وقــال(13ص)البيــت مــن معلقــة امــرئ القــيس، وانمــر شــر  المعلقــات الســبع للــذوز،  (2)

يَ بللا أعنه حَبَا ؛ لانـه صـار أعـلا   السحا  المترارم، سُـمد بعضـه إلـى بعـضل فـترارم، وجعلـه مكل ـلا 

. «رالإرليل أعسفله

ك لو تنتمر  : البيت لامرئ القيس، وعجذ  (3) (.030ص)ديوان امرئ القيس : ينمر !؟وماذا يضر 

 (.60-66/ 3)تفسير القرلبي  (6)
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 الخاتمة

ت أهميـة هـلا  تناول هلا البحـد تقـدير الاسـتف ام في القـرآن الكـريم، وقـد تبـدَّ

؛ من أهم ا  الموضوع في عدن أمورل

 ام في رـلامل ظـاهر  الإخبـار يمكـن أن تعلُّقه بالاعتقـاد، إذ إنَّ تقـدير الاسـتف 

ولا تخفى خطورن ذلا فيما ينبنـي عليـه اعتقـادٌ يـؤثر علـى . يقلب معنا  إلى النقيضه 

ة الإيمان  .صحَّ

  ومن ا أنَّ الوقوا على المواضع التي يصحُّ في ا القولُ بتقدير الاستف ام فيه

غمــة الصــوت مــن أصــلح فائــدنٌ لمَــن رام إتقــان اأعداء والم ــارن بــالقرآن الكــريم، فن

.القرائن في الحوار المسموع على إرادن الاستف ام مما ظاهر  الخبر

  ا سبق؛ فإنَّ اختلاا التأويل على تقدير الاستف ام قد يترتَّب عليه وفضلا  عمَّ

، ومعرفـة ذلـا ممـا يجـدر بالقـارئ المـاهر  اختلااٌ في الوقـف والابتـداء المناسـبَينه

 . الـمُتقن

 ير الاستف ام فيما ظاهر  الخبر قـد يسـاعد في إدراك المـراد مـن ومن ا أنَّ تقد

 .، وف مه على وجهل صحيحل رلام الله 

 ويمكن تلخيص أهم  النتائا التي تحصلَّت من البحد فيما يأتي

  يجـوز تقـدير الاســتف ام فيمـا ظــاهر  الخـبر إذا رانـت هنــاك قرينـة لفميــة أو

 .معنوية

 بر خـلااُ اأعصـل، وم مـا أمكـن تخـريا تقدير الاستف ام فيمـا ظـاهر  الخـ

لى عدم اللجوء إلى التقدير  مُعتبرل بدونه؛ فاأعو 
.الكلام على وجهل

 المعادلـة، وتعـيُّن معنـى ( أم)وجـودُ : من القرائن اللفمية لتقـدير الاسـتف ام

رن بـ( أم)الاستف ام لـ وهمذن الاستف ام، وقرينة الدخول في حيدـذ ( بل)المنقطعة المقدَّ

ر فيه الاستف ام، وقرينة القراءن اأعخر  فيما استف  امل هو في معنى المتسلدط على ما قُدد

وقد تجتمع قرينتان أو أرثر . اختلفت فيه القراءن بالإخبار والاستف ام، وقرينة التنغيم

 .من ا فيقو  القول بتقدير الاستف ام فيما ظاهر  الإخبار
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 والســياق؛ رــأن يكــون في ظــاهر  ف ــي دلالــة المعنــى: وأمــا القرينــة المعنويــة

وقد يكون التناقض داخليًّا؛ رـأن يكـون . الكلام تناقضٌ لا يدفعه إلا تقدير الاستف ام

ل الكلام في ظاهر  القريب يناقض آخر ، أو أن يكون هناك نوع فسادل في المعنى إن  أوَّ

ــا؛ رــأن  ينــاقهض ظــاهر الكــلام مــا ثبــت بأ ــل علــى ظــاهر ، وقــد يكــون خارجيًّ
دلــة حُمه

ـا  –الوحيين القطعي ـة اأعخـر ، وأرثـر مـا يقـع هـلا النـوع ممـا ينـافي  عصـمة  –ظاهريًّ

.اأعنبياء والملائكة ونحو ذلا

  ،تتب ع البحدُ المواضعَ التي قيل في ا بتقـدير الاسـتف ام، بـالقرائن المختلفـة

ينـة وبالقرينة المعنوية، وقد بل  عـدد المواضـع التـي قيـل في ـا بتقـدير الاسـتف ام بقر

ا ـح البحـدُ أنَّ بعضـ ا لا يصـحُّ حملـه . المعنى نحو خمسة وعشرين موضع  وقد رجَّ

على تقدير الاستف ام، وبعض ا يحتمل فيه القول بللا، وبعضـ ا يـرجح فيـه جانـب 

.تقدير الاستف ام

  وتبقى ا،يات التي يرجح في ا القول بتقدير الاستف ام من أصـلح المواضـع

 .قراءن القرآن الكريم، وهو مما يُميدذُ الماهر بالقرآن عن اير لبيان أثر التنغيم أثناء 

 التوصيات

، وهو    -إنَّ أسلو  الاستف ام من أثر  اأعساليب القرآنية وأحراها بالبحده

قة التي تسـبر أاـوار  -على رثرن ما رُتبَ فيه  ما زال بحاجة لمذيد من اأعبحاث المعمَّ

قــه، وتكشــف عــن قواعــد   جذئياتــه، وتضــمُّ النميــر إلــى النميــر، ــد لرائــق تلوُّ وتُم د

.يقيدض مَن يضطلع بللا الجامعة، فلعلَّ الله 

أشار البحد إلى بعض مسـالا التأسـيس الدقيقـة في الجمـع بـين القـراءات  

ــا،  -في حــدود علمــي وال لاعــي  –القرآنيــة، وبعضــ ا  ممــا لــم يُطــرق  تأصــيلا  وتطبيق 

.وأر  أنَّ ا حقيقة ببحد مُفردل 

اء والمقرئين من خـلال  -بإذن الله  –من المفيد   تقريب خلاصة البحد للقر 

المحاضرات أو الدورات العلمية؛ لتوقيف م على بعض ما تحصل به الم ارن بالقرآن 

 .الكريم
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على ما أنعم به وأررمَ، وهـد  وعلَّـم، وأسـتغفر  لمـا  وفي الختام، أحمد الله 

محمــودل، وأدعــو  دعــاءَ مــن أثقلــه الوَجــل،  رــان مــن خطــأل ايــر مقصــودل، وقــولل ايــر

وألمَعَهُ اأعمَل، أن يكتب لنا القبولَ والإخلاصَ والتوفيق في القول والعَمل، والثبات 

، وحسن الخاتمة وصلى الله على نبيدنـا محمـد، وسـلامٌ علـى المرسـلين، . على الحق 

 والحمد لله ر د العالمين

*              *              * 
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 المراجعالمصادر و

إبــراز المعــا، مــن حــرز اأعمــا،، أبــو شــامة عبــد الــرحمن بــن إســماعيل بــن  .0

إبـراهيم عطـون عـوا، دار الكتـب : ، تحقيق(هـ440ت)إبراهيم الدمشقي 

 .العلمية، بيروت

الإتقان في علوم القرآن، أبو الفضل جلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر  .2

لدراسـات القرآنيـة، مجمـع الملـا مررـذ ا: ، تحقيـق(هــ100ت)السيولي 

 .هـ0624ف د لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورن، 

ــى  .3 ــراهيم يحي ــرآن الكــريم، إنجــا إب أســاليب الإضــرا  والاســتدراك في الق

اليما،، رسالة ماجستير اير منشورن، جامعة أم القر ، المملكة السـعودية، 

 .م0111= هـ 0601

 أضــواء البيــان في إيضــا  القــرآن  .6
 
بــالقرآن، محمــد اأعمــين المختــار الجنكــي

 
 
، دار عالم الفوائد، بإشـراا الشـيخ بكـر أبـي زيـد، (هـ0313ت)الشنقيطي

 . هـ0624، 0 

إعرا  القراءات السبع وعلل ا، أبو عبـد الله الحسـين بـن أحمـد بـن خالويـه  .0

عبد الرحمن العثيمـين، مكتبـة الخـانجي، القـاهرن، .د: ، تحقيق(هـ311ت)

 .م0112=  هـ0603، 0 

، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العُكبري  .4 ، (404ت)إعرا  القراءات الشواذ 

 .م0114= هـ 0601محمد السيد عذوز، عالم الكتب، بيروت، : تحقيق

إبـراهيم الإبيـاري، ال يئـة العامـة : إعرا  القرآن المنسو  للذجا ، تحقيق .1

رتـا   -ى الصـحيح علـ –م، وهو 0143لشئون المطابع اأعميرية بالقاهرن، 

لجامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسـين اأعصـب ا، البـاقولي  الجواهر

 (.هـ063ت )

ــاس  .3 ــن إســماعيل النحَّ ــو جعفــر أحمــد بــن محمــد ب ت )إعــرا  القــرآن، أب

 .م2113= هـ 0621، 2، دار المعرفة، بيروت،  (هـ333
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 أمــالي ابــن الشــجري، هبـــة الله بــن علــي بــن محمـــد بــن حمــذن العلـــوي .1

، 0محمود الطناحي، مكتبـة الخـانجي، القـاهرن،  .د: ، تحقيق(هـ062ت)

 .م0112= هـ0603

محمود بن أبي الحسن بن الحسين ، باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن .01

، جامعـة أم سـعاد بنـت صـالح بـابقي: ، تحقيق(هـ003بعد  ت)النيسابور   

 .م0113= هـ 0601القر ، مكة المكرمة، 

، دار (هـــ160ت)، أبـو حيــان محمـد بــن يوسـف اأعندلســي البحـر المحــيط .00

 .م0113= هـ 0603، 0الكتب العلمية، بيروت،  

بديع القرآن؛ عبد العميم بن عبد الواحد بن ظافر ابن أبي الإصـبع المصـري  .02

 .حنفي محمد شرا، دار نهضة مصر، القاهرن: ، تحقيق(هـ406ت)

ـــ .03 ـــن عب ـــد ب ـــدين محم ـــدر ال ـــرآن، ب ـــوم الق ـــان في عل ـــي البره د الله الذررش

ـــ116ت) ــق(ه ــلهبي -يوســف المرعشــلي.د: ، تحقي ــال ال ــراهيم  -جم إب

 .م0111= هـ 0601؛ 0الكردي، دار المعرفة، بيروت،  

، دار الكتـب (هــ200ت)البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  .06

 .م0113= هـ 0601العلمية، بيروت، الطبعة اأعولى، 

: ، تحقيـق(404ت)أبو البقاء عبد الله بن الحسين العُكبري التبيان في إعرا  القرآن،  .00

 .م2110= ه ـ0622، 0سعد رريم الفقي، دار اليقين، المنصورن، مصر،  

 .م0136التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر،  .04

 بن أبو عبد الله محمد بن عبد الله، فسير القرآن العذيذ= تفسير ابن أبي زمنين  .01

حســين : ، تحقيــق(هـــ311ت)عيســى المعــروا بــابن أبــي زَمَنهــين المــالكي 

، 0،  القـاهرن، الفـاروق الحديثـة، مطبعـة محمد مصـطفى الكنـذ -عكاشة 

 .م2112= هـ 0623

، (هـ313ت)محمد بن محمد ابن عرفة الورامي التونسي ، تفسير ابن عرفة .03

 .م2113؛ 0 ، دار الكتب العلمية، بيروت، جلال اأعسيولي: تحقيق
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المحرر الوجيذ في تفسير الكتا  العذيذ، أبو محمـد عبـد = تفسير ابن عطية  .01

عبــد الســلام : ، تحقيــق(هـــ064ت)الحــق بــن االــب بــن عطيــة اأعندلســي 

 .م2110= هـ 0622، 0الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت،  عبد

بن عمر بن رثير  تفسير القرآن العميم، أبو الفداء إسماعيل= تفسير ابن رثير  .21

= هــ 0621؛ 2سامي السلامة، دار ليبة، الرياا،  : ، تحقيق(هـ116ت)

 .م0111

أبـو إرشـاد العقـل السـليم إلـى مذايـا الكتـا  الكـريم، =  فسير أبي السـعودت .20

دار إحيــاء ، (هـــ132 ت)السـعود العمــادي محمــد بـن محمــد بــن مصـطفى 

 .بيروت ،التراث العربي

ش ا  الدين محمود بن عبد الله الحسـيني ا،، رو  المع= تفسير ا،لوسي  .22

دار الكتــب ، علــي عبــد البــاري عطيــة: ، تحقيــق(هـــ0211ت)لوســي ا،

 .هـ0600؛ 0،  يروت، بالعلمية

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسـابوري التفسير البسيط،  .23

رسـالة درتـوران بجامعـة الإمـام  خمس عشرنأصل تحقيقه في ، (هـ643 ت)

جامعـة الإمـام  -عمادن البحد العلمي  أشرفت على نشر مد بن سعود، مح

 .هـ0631 ؛0 .محمد بن سعود الإسلامية

ناصـر الـدين عبـد الله بـن أنوار التنذيل وأسـرار التأويـل، = تفسير البيضاوي  .26

ــن محمــد البيضــاوي  ــق(هـــ430 ت)عمــر ب ــرحمن م: ، تحقي ــد ال حمــد عب

 .هـ 0603 ؛0،  بيروت ،دار إحياء التراث العربي، المرعشلي

أحمد بـن محمـد بـن إبـراهيم الكشف والبيان، أبو إسحاق = تفسير الثعلبي  .20

دار إحيــاء ، الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور: تحقيــق، (ـهـــ621ت)الثعلبــي، 

 .م2112 =هـ0622؛ 0،  التراث العربي، بيروت

علاء الدين علـي بـن محمـد الشـيحي المعـروا تفسير الخازن، أبو الحسن  .24

 ،دار الكتــب العلميــة، محمــد علــي شــاهين: ، اعتنــاء(هـــ160ت)زن بالخــا

 .هـ0600؛ 0،  بيروت
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التفسـير الكبيـر، فخـر الـدين أبـو عبـد الله محمـد بـن عمـر = التفسير الرازي  .21

 .م0133= هـ 0301، المطبعة الب ية المصرية، (هـ414ت)الرازي 

قاويـل الكشاا عن حقائق اوامض التنذيل وعيـون اأع= تفسير الذمخشري  .23

، (هــ033ت)في وجو  التأويـل، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الذمخشـري 

الشـيخ علـي محمــد  -الشـيخ عــادل أحمـد عبـد الموجــود: تحقيـق ودراسـة

 .م0113= هـ 0603، 0معوا، مكتبة العبيكان،  

بحــر العلــوم، أبــو الليــد نصــر بــن محمــد بــن أحمــد = تفســير الســمرقندي  .21

اعلـ: ، تحقيـق(هـ310ت )السمرقندي   –عـادل عبـد الموجـود  -ى معـو 

 .م0113= هـ 0603؛ 0زرريا التو،، دار الكتب العلمية، بيروت،  .د

ت )تفسير السمعا،، أبو الممفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعا،  .31

ـــاا،  (هــــ631 ـــولن، الري ـــراهيم، دار ال ـــن إب = هــــ 0603؛ 0، ياســـر ب

 .م0111

ــتح القــدير، = تفســير الشــورا،  .30 ــف ــد الله محمــد ب ــن عب ن علــي بــن محمــد ب

، دمشق، بيـروت -دار ابن رثير، دار الكلم الطيب ، (هـ0201ت)الشورا، 

 .هـ0606 ؛0 

جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، أبـو جعفـر محمـد بـن = تفسير الطبري  .32

عبد الله بن عبد المحسن الترري، دار .د: ، تحقيق(هـ301ت)جرير الطبري 

 .م2110= ـ ه0622، 0هجر، القاهرن،  

محمد جمال الدين بن محمد القاسمي ،  محاسن التأويل= تفسير القاسمي  .33

 ة،دار الكتــب العلميــ، محمــد باســل عيــون الســود :، تحقيــق(هـــ0332 ت)

 .هـ0603؛ 0،  بيروت

دار ، (هـ0311بعد  ت)عبد الكريم يونس الخطيب ، التفسير القرآ، للقرآن .36

 .القاهرن، الفكر العربي

الجامع أعحكام القرآن، أبو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن = ي تفسير القرلب .30
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عبد الله بن عبـد المحسـن التررـي، .، تحقيق د(هـ410ت)أبي بكر القرلبي 

 .م2114= هـ 0621، 0مؤسسة الرسالة،  

محمــد بــن محمــد بــن محمــود الماتريــدي ، أبــو منصــور تفســير الماتريــدي .34

؛ 0،  بيروت ،العلمية دار الكتب، مجدي باسلوم. د: ، تحقيق(هـ333ت)

 .م2110 =هـ0624

31.  ،
 
: ، تحقيق(هـ101ت)أبو البررات عبد الله بن أحمد النسفي تفسير النسفي

 .م0113=هـ 0601؛ 0،  دار الكلم الطيب، بيروتيوسف علي بديوي، 

، (هــ200 ت)أبو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الصـنعا، ، تفسير عبد الرزاق .33

ـــق ـــد . د: تحقي ـــةد، محمـــود محمـــد عب ـــب العلمي ـــروت ،ار الكت ، 0،  بي

 .هـ0601

: ، تحقيـق(هــ211 ت)يحيى بن سلام بن أبي ثعلبـة ، فسير يحيى بن سلامت .31

 .م2116= هـ 0620، 0،  دار الكتب العلمية، بيروت، هند شلبي :دن

التم يد في معرفة التجويد، أبـو العـلاء الحسـن بـن أحمـد ال مـلا، العطـار،  .61

ان، اانم قدوري الحمد، .د: تحقيق  .م2111هـ،0621دار عمار، عم 

توضيح المقاصد والمسالا بشر  ألفية بن مالا، الحسن بن قاسم بن عبد  .60

عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكـر .د: ، تحقيق(هـ161ت )الله المرادي 

 .م2110= هـ0622، 0العربي، القاهرن،  

ت )رادي الجنى الدا، في حروا المعا،، الحسن بن قاسم بن عبـد الله المـ .62

فخــر الــدين قبــاون، محمــد نــديم فاضــل، دار الكتــب .د: ، تحقيــق(هـــ161

 .م0112= هـ 0603، 0العلمية، بيروت،  

ت بعــد )حجــة القــراءات، أبــو زرعــة عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن زنجلــة  .63

هــ 0603، 0سعيد اأعفغا،، مؤسسة الرسالة، بيروت،  : ، تحقيق(هـ621

 .م0111= 

ــبعة، أ .66 ــراء الس ــار الفارســي الحجــة للق ــد الغف ــن عب ــي الحســن ب ــو عل ت )ب
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ـــ311 ــق(ه ــوجي : ، تحقي ــدر الــدين ق  ــاتي، دار المــأمون  –ب ــير جويج بش

 .م0136= هـ 0616؛ 0بيروت،   –للتراث، دمشق 

علي أبو المكارم، دار اريب، القاهرن، .الحلا والتقدير في النحو العربي، د .60

 .م2111

د بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـ، لحسنة والسـيئةا .64

 .دار الكتب العلمية، بيروت ،(هـ123ت)

: ، تحقيــق(هـــ312ت)أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي الخصــائص،  .61

 .محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرن

ــن يوســف المعــروا  .63 ــون، أحمــد ب ــا  المكن ــوم الكت ــدر المصــون في عل ال

د محمـد الخـرا ، دار القلـم، أحمـ.، تحقيق د(هـ104ت)بالسمين الحلبي 

 .م0116= هـ 0606؛ 0دمشق،  

ــريم، د .61 ــرآن الك ــلو  الق ــد الخــالق عضــيمة، دار .دراســات أعس ــد عب محم

 .الحديد، القاهرن

دفــع إي ــام الاضــطرا  عــن آي الكتــا ، محمــد اأعمــين المختــار الجكنــي  .01

 .هـ0624، 0، دار عالم الفوائد،  (هـ0313ت)الشنقيطي 

ــ .00 ــل الإعجــاز في عل ــرحمن دلائ ــد ال ــد القــاهر بــن عب ــو بكــر عب م المعــا،، أب

محمـد رشـيد رضـا، دار المعرفـة، بيـروت، : ، تعليـق(هـ610ت)الجرجا، 

 .م0113= هـ 0601، 2 

ــر، صــنعة د .02 ــن يعف ــوان اأعســود ب ــوري حمــودي القيســي، .دي ـــ 0311ن = ه

.م0111

محمد نبيل لريفي، دار صـادر، بيـروت، .ديوان الكميت بن زيد اأعسدي، د .03

.م2111 ،0 

عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيـروت، : ديوان امرئ القيس، عناية .06

.م2116= هـ0620، 2 
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.ديوان عمرو بن أبي ربيعة، دار القلم، بيروت .00

رصــف المبــا، في شــر  حــروا المعــا،، أبــو جعفــر أحمــد بــن عبــد النــور  .04

ق، أحمد محمد الخرا ، دار القلـم، دمشـ.د: ، تحقيق(هـ112ت )المالقي 

 .م2106= هـ 0630، 6 

أبــو الفــر  عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد زاد المســير في علــم التفســير،  .01

 ،دار الكتـا  العربـي، عبـد الـرزاق الم ـدي :، تحقيق(هـ011ت)الجوزي 

 .هـ0622 ،0 ، بيروت

سلسلة اأعحاديد الصحيحة وشيء من فق  ا وفوائدها، محمد ناصر الدين  .03

 .هـ0311؛ 2الإسلامي ببيروت،   ، المكتب(هـ0621ت)اأعلبا، 

مشـ ور : ، عنايـة(هـ210)السنن، أبو داود سليمان بن اأعشعد السجستا،  .01

 .3بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارا، الرياا،  

مش ور بـن حسـن آل : ، عناية(هـ211ت)السنن، محمد بن عيسى الترملي  .41

 .0سلمان، مكتبة المعارا، الرياا؛  

ت )لفية، أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد بـن مالـا شر  ابن الناظم على اأع .40

محمد باسل عيون السـود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، : ، تحقيق(هـ434

 .م2111= هـ 0621، 0 

ــا للنشــر،  .42 ــين، دار الثري ــن صــالح العثيم ــد ب ــة، محم ــين النووي شــر  اأعربع

 .م2116= هـ 0620، 3المملكة السعودية،  

ين أبو عبد الله محمد بـن عبـد الله بـن مالـا شر  الكافية الشافية، جمال الد .43

عبــد المــنعم هريــدي، دار المــأمون للــتراث، .د: ، تحقيــق(هـــ412)الطــائي 

.م0132= هـ 0612، 0 

ز،   .46 و  ، (هــ634ت)شر  المعل قات السبع، حسين بن أحمـد بـن حسـين الـذَّ

 .م2112= هـ 0623، 0دار إحياء التراث العربي،  

الموصـلي يعيش بـن علـي بـن يعـيش و البقاء ، أبشر  المفصل للذمخشري .40
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 .م2110= هـ 0622، 0،  دار الكتب العلمية، بيروت، (هـ463 ت)

شر  شواهد المغني، أبـو الفضـل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر  .44

أحمد ظـافر روجـان، لجنـة الـتراث العربـي، : ، تعليق(هـ100ت)السيولي 

.م0144= هـ 0334

، 2إحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بيـروت،  .د شعر الخوار ، جمع وتقـديم .41

.م0116

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، جمال الدين أبـو  .43

ــا الطــائي  ــن مال ــد الله ب ــن عب ــد الله محمــد ب ــق(هـــ412)عب لــه .د: ، تحقي

 .هـ0603، 2محسن، مكتبة ابن تيمية،  

ت )س بـن زرريـا الصاحبي في فقه اللغة العربية، أبو الحسين أحمـد بـن فـار .41

.م0111= هـ 0603، 0، دار الكتب العلمية، بيروت،  (هـ310

صـــحيح البخـــاري، الإمـــام أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري  .11

 .م2112= هـ 0623، 0بيروت،   –، دار ابن رثير؛ دمشق (هـ204ت)

، لبعـة (هــ240ت )صحيح مسلم، الإمام مسـلم بـن الحجـا  النيسـابوري  .10

 .0110=0602؛ 0د الباقي، دار الحديد، القاهرن  محمد فؤاد عب

، (هـــ041ت )علــل الوقــوا، أبــو عبــد الله محمــد بــن ليفــور الســجاوندي  .12

ــة الرشــد، الريــاا، .د: دراســة وتحقيــق محمــد بــن عبــد الله العيــدي، مكتب

 .م2114= هـ 0621الطبعة الثانية، 

 .0113، 0أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرن،  .علم الدلالة، د .13

 ت)محمود بن حمذن بـن نصـر الكرمـا، ، ارائب التفسير وعجائب التأويل .16

 –جدن، مؤسسـة علـوم القـرآن  -دار القبلة للثقافة الإسلامية ، (هـ010نحو 

 .بيروت

، (هــ0201ت)محمد بن علي بن محمد بن عبـد الله الشـورا، فتح القدير،  .10

 .هـ0606 ؛0،  دمشق، بيروت -دار ابن رثير، دار الكلم الطيب 
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، (هــ230 ت)محمد بـن يذيـد المـبرد  ، أبو العباسفي اللغة واأعد الكامل  .14

ــق ــراهيم: تحقي ــو الفضــل إب ــد أب ــي، محم ــر العرب ــاهرن، دار الفك ، 3،  الق

.م0111= هـ 0601

، تحقيـق عبـد (هــ031ت )رتا  سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بـن قنـبر  .11

 .م0133= هـ 0613، 3السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرن،  

رشــف المشــكلات وإيضــا  المعضــلات، أبــو الحســن علــي بــن الحســين  .13

ـــاقولي  ــــ063ت )اأعصـــب ا، الب ـــق(ه ـــدالي، .د: ، تحقي ـــد ال ـــد أحم محم

 .م0116= هـ 0600مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

أبـو محمـد مكـي بـن الكشف عن وجو  القراءات السبع وعلل ا وحجج ا،  .11

محيي الـدين .د: ، تحقيق(هـ631 ت)لقيروا، القرلبي أبي لالب القيسي ا

 .هـ0316رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

ـــا القشـــيري لطـــائف الإشـــارات،  .31 ـــد المل ـــن عب ـــن هـــوازن ب ـــد الكـــريم ب عب

 .3،  ال يئة المصرية العامة للكتا ، إبراهيم البسيو،: ، تحقيق(هـ640ت)

مــام حســان، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، ت.اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د .30

 .م0116المغر ، 

ــرازي  ، مباحــد التفســير .32 ــر ال ــن أحمــد الممف ــد ب ــن محم ــد ب ــد  ت)أحم بع

، المملكة السعودية، رنوز إشبيلياحاتم بن عابد القرشي، : ، تحقيق(هـ431

 .م2111= هـ 0631، 0 

تيميـة  تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـنمجموع الفتاو ،  .33

مجمع الملا ف د، ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :، تحقيق(هـ123ت)

 .م0110=هـ0604المدينة النبوية، 

أبو الفـتح عثمـان ، المحتسب في تبيين وجو  شواذ القراءات والإيضا  عن ا .36

عبــد  –علــي النجــدي ناصــف : ، تحقيــق(هـــ312ت)بــن جنــي الموصــلي ا

ــا  إســماعيل شــلبي،  ، القــاهرن، لشــئون الإســلاميةالمجلــس اأععلــى لالفت
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 .م0141= هـ 0331

أبـو المعـالي برهـان الـدين محمـود بـن ، المحيط البرها، في الفقـه النعمـا، .30

ــد  ــي اأحم ــاري الحنف ــازَنَ البخ ــن مَ ـــ404 ت)ب ــق(ه ــريم : ، تحقي ــد الك عب

 .م2116 =هـ 0626 ،0،  دار الكتب العلمية، بيروت، الجندي

 –شـعيب اأعرنـاؤو  : ، تحقيـق(هـ260ت)المسند، الإمام أحمد بن حنبل  .34

 . م0110= هـ 0604، 0عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت،  

بـاأعخفش اأعوسـط  سـعيد بـن مسـعدن المعـرواأبو الحسن ، معانى القرآن .31

، مكتبـة الخـانجي، القـاهرن، هـد  محمـود قراعـة .د: تحقيق، (هـ200 ت)

 .م0111 =هـ 0600؛ 0 

ـاس معا، القرآن الكريم، أبو جعف .33 ت )ر أحمد بن محمد بـن إسـماعيل النحَّ

محمـد علـي الصـابو،، مررـذ إحيـاء الـتراث الإسـلامي، : ، تحقيق(هـ333

 .م0113= هـ 0613؛ 0جامعة أم القر ،  

ا   .31 ، (هــ300ت )معا، القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الذجَّ

، 0وت،  عبــد الجليــل عبــد  شــلبي، عــالم الكتــب، بيــر.د: شــر  وتحقيــق

 .م0133= هـ 0613

اء  .11 ، عـالم الكتـب، (هــ211ت )معا، القرآن، أبو زرريا يحيى بـن زيـاد الفـرَّ

 .م0133= هـ 0613بيروت، الطبعة الثالثة، 

مغني اللبيب عن رتب اأععاريب، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشـام  .10

رن، صــلا  عبــد العذيــذ الســيد، دار الســلام، القــاه.د: ، تحقيــق(هـــ140ت)

 .م2116= هـ 0626، 0 

ــر الذمخشــري المفصــل في صــنعة الإعــرا  .12 ــن عم ــو القاســم محمــود ب ، أب

ـــ033ت) ــق(ه ــو ملحــم.د: ، تحقي ــي ب ــلال، عل ــة ال  ــروت ،مكتب ، 0،  بي

 .م0113

المقاصد الشافية في شر  الخلاصة الكافية، أبو إسحاق إبـراهيم بـن موسـى  .13
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ن وأصـحابه، جامعـة عبد الرحمن العثيمـي.د: ، تحقيق(هـ111ت)الشالبي 

 .م2111= هـ 0623، 0أم القر ،  

: ، تحقيــق(هـــ441ت )المقــرد ، علــي بــن مــؤمن المعــروا بــابن عصــفور  .16

= هـــ 0312أحمــد عبــد الســتار الجــواري، وعبــد الله الجبــوري، بغــداد، 

.م0112

ت )نتائا الفكـر في النحـو، أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد الله السـ يلي  .10

ادل عبد الموجود، وعلي معوا، دار الكتب العلميـة، ع: ، تحقيق(هـ030

.م0112= هـ 0602، 0بيروت،  

 .00، دار المعارا، القاهرن،  (هـ0313ت )النحو الوافي، عباس حسن  .14

، (333ت)النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمـد بـن محمـد الجـذري  .11

 .2114دار الكتب العلمية، بيروت، 

ـور،  نمم الدرر في تناسـب ا،يـات .13 إبـراهيم بـن عمـر بـن حسـن الربـا  والسُّ

 .دار الكتا  الإسلامي، القاهرن، (هـ330ت )البقاعي 

أبو محمـد مكـي بـن أبـي لالـب القيسـي القيـروا، ال داية إلى بلوغ الن اية،  .11

مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا ، (هـــ631 ت)القرلبــي 

: الناشر، الشاهد البوشيخي: د. جامعة الشارقة، بإشراا أ ؛والبحد العلمي

 ؛رليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية ؛مجموعــة بحــوث الكتــا  والســنة

 .م2113 =هـ0621؛ 0،  جامعة الشارقة

، أبــو الفضــل جــلال الــدين عبــد همــع ال وامــع في شــر  جمــع الجوامــع .011

، عبد الحميـد هنـداوي: ، تحقيق(هـ100ت)الرحمن بن أبي بكر السيولي 

.مصر ،فيقيةالمكتبة التو

*              *              * 

 


